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اشحق دوینشر (۱۹۰۷ - )۱۹٩۹۷‏ 


قامت شرة اسجی دويتشس في الندء كشاعر يشر قصائده في الات الادية 
المولندية وهو في السادسة عشر من مره . فشحره الأولي٤‏ والدي لا مزال يذ كرة 
جور متفرتى من القرام ؛ له اصداء قوية في التأمل الباطني النيردي > وموضوع 
انار يسسش وا ولوا المودية ؛ وقي صهر الرومافسة المولندية بالفثو كلور 
الغناني المودي في عمارلة ردم اهوة بين الثقافة البولندية واليديشة . وقام 
دويقشر ايضا بترجة الكشير من الاشمار من المإريةواللاتينية والالانية والبديشية 
إلى البولندية . 


ولقد استمم > كطالب منتسب » إلى عاضرات حول الأدب والتاريسخ 
والفلسفة فى سجأمعة ياخلون في كارا كار , وأصسسحت الال الى خخصصباً لقرأءة 
تعره سشورة في الباة الفنية والقافة في المدينة البولندية . 

وتي سن الثاهنة شر ره کارا کاو متوسجاا إلى وأرسو ٤‏ وراك الشعحر 
وانصرف اللقسسد الاد وتو دراسات أصكش تسا قي القلسفة والاقتصاد 
والمار كسة . وحواآلی عام ٠۹۲۷‏ اتضم اى اخرب الشوعي الولندي اور 
ومرعان ما أصيح رئيا لتسرير الحلات والصحف الشبوعسة ألسرية وشيه 


e f 


المرية . وق عأم ٠۹۴١‏ سافر متحولا في الاتحاد السوفاتي لبتعرف بالظروف 
الاقتصادية للد فى ظل خطة السنوات ألمس. ورفض دريقشر الح التي قدمت 
اليه لقم مناصب أ كاديسة في جامعتي موسكو وملك اتاد تاريخ 
آلاشتر! كة وألظردة اار كة . وف السنة الثالىة طرد من ازب الشروعي . 

كان السيب الر سمي لطرده انه ۾ هول من خطر النازية وتشر الرعب في 
الصفوف الشموعة » . بعد عودته من الاتحاد الوقاتي سرعان ما أسس مسم 
ثلاثة أو أربمة من رفاقه أول معارضة ممادية للستالفية والمحزب الشوعي 
البولتدي . واحتجت مو عه عل خط اخرزب ادي ا بعتهر الا شت رأة 
الدعهراطىة والنازية « تقضان بل توأمين » . وطرد رئيس التحرر من ازب > 
ورم من العودة أله علدما ظرت الصبحف الشوعبة السرية حمل في عداو ينا 
و حطر إلوربربة على اوروباً ۽ »> ومن ذلك الوم طار ده رجلا بولیس سر بان : 
احدها يعمل ساي الو لس البو لدي والا شر ماوع من ادي خلاا الحزب 


فی یسات من عام ۱۹۳۸ غادر اسدی دويتشر واأرسو قاصداً لندن 
كمراسل لصحبفة بولندية ودبة تماقدت معه دة اريم عشرة سلة العمل 
مدق مصحح , وکان فام الحرب من سن حظه اذ انه أنقطم عن حمل 
مماله . ورقضت ادى الصحف المديشة اللادئة تشضل ا احبره على يذل 
اقمى طاقاقه تمم اللغة الانجايزية .كان يكتي أول مقال له وهو محوط بالمماسجم 
و كنب قواعد اللغة والنصوص وأرسل المقال الى ج الأيكونوميست التي نشر ته 
في الاسبوع التالي . ومشدذ ذلك الوقت وهو يكشب لامجة بأئتظام , ٠‏ 

وي عام ٠۹4١‏ التحق اسحسق دويئشر بايش البولندي في سكوتلاندا 
ولکله قضی معظم سباته‌هناك فی معسکرات التادیب كملصر و« حطر وهدام» 
كجواب على اسستساجاته الستمرة ضد العاداة للسامة المنفشة في ذلك اليش . 
ولي عام ۳ تم الافراج عله واتضم آل هة تحر ر عجلة الاک ونومدست 
The Economist )‏ ) وأصىبس برها قي إلشؤوت السوفاتة +¢ ومعلقا 


ج“ سس 


المسككري وريس المراسلين الأوروبين . وائشم ايضا الى هيثة حرير الاربررشر 
التي أصبح مراسلبا المتجول قي اوروبا. وكان يكنب فما تحت أمم مستعار وهو 
Peregrine) jjj‏ { . 


في عام ۷-٠۹4۹‏ ترك العمل الممحاقي النتظم واتجه نحو مل ا كثر ديومة. 
وقام فی عام ۲۹4٩‏ بثشر کتابة و ستالين » وهو دراسة عن سير اة ان 
الساسنة . ووصف هذا الكتاب على انه «اكثر دراسة مشرة الجدل لسيرة 
اء في عضرا اضر » وظپر فى عدة طبعات ويلغات عديسدة ٠‏ واحتوت 
طبعة عام ب٠۹٠‏ الوسعة على ملحت عن السلوات الأخيرة من سياة ستالين . 

آدی شر کتاب د سثالن ٤‏ ال الاعتراف بدویلشر کخییر ف الشوو د 
السوفاتىة ومؤرع الثورة الروسة . ووطدت ثلاثيشه عن ترولسكي س اللبي 
المسلح ٠۹٠٤‏ » النبي الاعزل ١٠۹٠٠الني‏ المضطہد ۹٩۳‏ س شمرته كشخص 
متعلك لناصبة النثر الانجليزي . لقد ارتكرت دراسته عن حماة تروتستي الى 
دراسة مستضفضة لارشفات روتس فى حاممة هارقارد . واعتيرت الواد الق 
تقض ما ارء اثالث قريدة من توعہا ٤‏ ذلك أن دويشر سسل على ادن خأاص 
من ارم تروتسكي بخوله ست القراءة في الفصل المغلى من الارشيف والتي طلمب 
تروتسکي ان ببق عغاةا حق ناية هذا القرت . 

کان طط دويتشر بقضي بان تتم سلس رجاته عن حماة الشخصيات 
بدراسة عن لشن . و کثراً ما اعر پعن !مله يأن ينظر الى مۇلفاته الششصية على 
انپا لہا « مقال غريد محال ثورة عصرةا الحاضر حلبلا مار كسا وایضا کثلاثیه 
ذأت وحدة فة » ء 


کان دویتشر عاضر فی سامعة کماردج عام ۹ سس ا ق چو لے مار 
و کان افا باهټامہم الشديد واستجابتيم الدافة . وصادغه لقس الامتام علدما 
مکث تة اسابيم في كلمة هأرير مجامعة ولاية قنويورك ء و كذلك علدهسا 


عاضر ق جامعات پرنستون ٤‏ هارقارد و کولیسا في رسع عام ٠۹٩۷‏ . وقد 


مسد اس 


لهرت جموعة الحاضرات التي القأها في حامعة كميردج تحت علوان و الثورة 
غر اللشہة ‏ } The Unfinished Revolution‏ ) ف اربمة عشر بیدا فی 
آن مما » ولكن على الرغم من صدور كتبه في طبعات عديدة وتر جمتما الى لغات. 
عديدة فالبا ل تنشر > سى الآن ء في أي بل من بلرات الحكتلة السوفباشة , 
ومع ذلك فہلاك دلمل على أنه مى يعدد واغر من ألقراء ارين وأخلصنن . 

کات دویتشر حطسا ساعراً ومتسدتا تلك وة اقناع عظلمة وغالا ما 
حاطب حورا فر ا على اني الاطلنطي . وي عام هټه٠‏ شارك في ندوة 
جماهرية عن فتنام بٿ مپر ٠٠‏ الف طالب للاسجاع الي ععاكمته وادانته 
للحرب ألاردة . 

قد کان أسمحنق ديش يتمم حبوية مذهة ؛ قعل الرغم من انششاله بغر ده 
بعل تأليفي ضضم فقد بقي يلاحق مسار الاحسداث اهام وشغف . وپقیت 
حلبلاته للاحداث الساسية الدولىة تقرا في الصحف الرئيسة دة ٠4‏ عاما في 
اوروياً والولابات الامحدة و لدا والمابان وأهئد وأمريكا اللاتىنة , 

وباي تعمل عق آځر بوم من عاته . وتوف فی روما في ٣۹‏ آلب پآ۹٣‏ , 

مارا دوينشي 
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اهود یی اللایھود یی 


غة مئل تلمودي دع بقول د يقي الربودي پو ددا سی لو ارکب 
معصسة . تکار ی اخاص ٤‏ بالطسم ٤‏ لطي فر ةو اة »أو«عدماخطيثة 
ولكن هذا الثل اعاد إلى ذهني د کری تسود آل اام الطفولة رعا لا كرون 
مرتبطة بوضوعي . 
اذ كر نئي عندما كنت كطفل اقرا «اأدراش ١د‏ التفسير الرمودي للتوراة س 
مررت بقصة وومف لاظر استحود على عباتي ٤‏ تا قصة اللاضام مار ء٤‏ 
القديس النظم والىكي؛ وقطب العتقد الموسوي الأصل > وألذي تلقى دروا 
فى اللاهوت على يد أسد علماء الدين اهراطقة وهو السا بن اوح ادعو ۲ كر 
-الغویب - . فقف حدث قي بوم سهت أت الحاخام ماییر کان مم استاده وسر عان 
ما اشتیکا کمادتی) في حدال ی . کان المرطوقی بر کب ارا والماخام مايير 
مشي انبة وهو يصغي بانتباء شديد لكمات الحكة التي تاطلقى من شي 
أمرطوقي ع انه فاتههو واستاده آنا قد وصلا الى ادود الديلىة تي لا سج 
السہود باجتازها قي بوم الست . والتفت اممرطوق صوب تاسذه وقال : «هاقد 
وصانا ا مدوم علمناً أت نشتري الان ؛ وعفك إن لا ترأفقشي بعد هنا ها 
عد » 1! ورجم الخاام مابير إلى الطائفة البهودية بيا أجتاز المرطوقي متعديا 
اي السو دي . 


+ إستصربتا ترجمة( اودع[ - ود ) بالعني القصود هلسا بكلا « لا بردي > 
ع عن وغ بېردی) , (الترجم) 


کات ق هذا اشد ما كةي حير طفل وديا متدينا . ورتساءلت ء اذا 
ياخذ الاغام مايير وهو المشرق بعقمدته الديقية السايمة دروسه عن هذا 
اهرطوق ؟ لذا يظمر له قسسدراً كيرا من التعلق ؟ لادا يدافم عله في وجه 
ا لاام الاخرن ؟ وييدو أن قاي کان مم ألهرطوق .تمن نكرت هذا الرجل ؟ 
کان يمدي انه من الممودية وعنای عنہا ايضا .. کان ود آبدی استراما 
عا لاماك مء بع سد تیه عدم ا أعأده زی امود د لوم أأسلست 
المقدس ولكنه » هو نفسه » لر ياتى بلا للشريمة والطقوس الديفة فسارمتجاوزا 
إدو ف . علدما كلت قي الثالة عشرة أو رما في الرأبعة عشرة من عمري بدأت 
بككتابة مسرسعمة حول أكر والاخام مايير وحاولت ان أكتشف الزيد عن 
شخصة آ کر . ما الذي جع بتجاوز الو دية؟ هلکان رو سانا ؟ام انه کانمن 
المتشعين لمدرسة أخرى من مدارس الفلفة ال وتانىة أو والرومالة ؟ م استطم 
إيجاد الاجوية ول امل على تجاون المد الارل . 


أن ا مرطوق ألمودي الدي دت ارز بهوديته ينمي إلى تقد يودي . 
و مكلك ٤‏ إذا رغبت > ان قدظر إلى ١‏ كر كشيه للحوريين المظام في الفكر 
اعد رٹ امثال اسیلوزا؛ هان » مار کس؛ روزا لو کسمهرغتروتکي وفروید. 
وکن لك ان رغىت أن ضحم ضمن قاد رودي امم خط وا 
سعدود السمودية لام وسجدوها ضقة ومقدة الى اعد ادود وقد !ل تما 
الشهر و شرب . قد تطفع جعم الى مكل واغازرات تتخطاها “ قم تلور 
حصلة وجوهر كل ماهو عقي في الفكر الانساني ؛ حصلة وجوهر ق 
التغسير ات التي حدثت في الغلسغة > علي الاجهاع ٠‏ الاقتصاد ؛ وعم الساسة في 
الروت الثلاثة الاشيرة . 


مل هنال شىء مشترك يمم فيا بينم ؟ وهل من الحتمل أن بکون تأثير م 
المظم في انكر الإشري منبثقا من « عمقريتم المودية » الخاصة ؟ أا لا أن 
دعنةر په چو ر د دعر ق أو بسلاله .وهم ذل قد اظ دولاء سمو دمم نصور د 


س و س 


او باخری وامتلگوا فی ذواعم شیا من وهر البأة الهو دية وفطتپا . 5 

فی هذا بشکالون فوعا من الاستشناء کہود عاشوا على تخ وم مدنبات ودیانات 
ومضارات متمددة الاشكال. لقد ولدوا ونشأو! على تخوم عود عختافة و ضبجت 
عقو لمم حبها تلاقت أ كشر التآئير ات المحضارية تبايناً وغذى بعضہا بعضا . لقد 
عاثوا على اموامش أو في الزوايا الظفة لشعويهم وكان كل منم في الحتمم 
ولكنه خارجه أيضاً ومن العتسم وليس مله ايضا . لقد مكتيم 
هذا الأمر من الارتفاع بفلكرم قوق هذه الحتمعات 4 قوق أعهم وفوق 
عصورهم واجباهم وان يجولو! في عقوم فاق عريضة جديدة وعدا و 


المىتقىل . 


واعتقد أن الذي كلب سيرة حباة اسيلوزا » وهو بروتستاني الجايزي ؛ 
كان قد قال ان المودي فقط > هو الذي يستطسم أن مدت ثورة في فلسفة 
عصره وهذا ما عله اسنلوزا وهو بودي متحلل من جود الكتائس المسحة؛ 
الكالولكة والبروتستانتىة > ومن الاان بدينه الذي اعتنقه بوم مولده . أما 
دیکارت وتز عاأوطازم.] فلم يستطم آي متا أن بتخلص بنفس ألمدى ؛ من 
تقالسد مدآرس القرون الوسطى قي حقل الفلسفة . 

نشا اسسلوزا فى ظل التاثير أت القائمة في اسباضا؛ هولاندا + اانا ء 
أنلترا ء وايطالا عمر النمضة ‏ فساهمت جم التارات الفكرية العامة في 
ذلك الوقت في تشكيل عق . وكانت هولندا موطنه الاصلى على اعتاب ثورة 
برجو أزية . و کان اسداده من لارام Maranim‏ > وم مزیج من اسان 
الاسباني والرتغالي ومن الدبن كأنوا دپ و دا بالسر ٭ نور للسودية عة قلسة 
ولكنمم أضطروا كالعديد من الود الاسبانمين ويسيب أكراه عاكم التفتيش 
الى اعتلاق المسيصة . ويمد أن جاءت عاثلة اسيينوزا ألى هولندا ؛ أسقر 
افرادها عن ممتقدم القيقي وأعلنوا آم من البہود » ولکنېم م بکونوا 


بالطبيمع لا م ولا احفادم بغرباء عن الاحواء التقافية لامسحة . 


وعلدما ظہر اسدٽوزا كمفكر حر في الد شم كخيير ق النقد إلديث 
لتاب ادس تفمم على ألفور التناقض الرلسي في الودية » وهو التناقض بين 
الآله التوسحدي والم الي من حمة وبين الرضم الذي بظمر فه أفله في الديائ.ة 
السمودية- كاله ملازم لشعبواحد فقط > أي التناقض بين الآ له ألعالي « وشعيه 
الختار » . ومن تعرف إن ادرأك اسيتوزا لذا التناقض قد أدى أل طرده من 
الطائفة الو دبة وسعرمانه من ألعودة إلنها . وكات عله أن مارب الكمنة الود 
الدن اوا فاا ا کم التفتمش و لسکتهم امسو ا ف رف مشعمال پر ر ج E‏ 
الحا كيء ثم كان عله إن براجه خصومه رجال الدين الك تولك والقساوة 
الروت تاتت . لق أمضي ناته فى النضال من أجل تخطي حدر د الدانات 
و افضشار!إت E‏ ارد . 


وقد تەءرض ع دد من عظياء امف کر ن السو د لتاوضات الداتات اختانة 
وانجذيوا غو اتجاهات ختلفة بغمل التأثير ات والضغوط التناقضة ؛ فاصمح من 
اصعب اہم امجاد توازت روعاني فی تفرسہم ما ادی إلى تفک کہم . و کان بین 
ھۇلاء بور دل اکرستا ( وغووعۂ امتعل ) الذي کان سارها لاسینوزا وأ کر 
مثه سنا . لقف أحتج بوريل مرأت عديدة ضد الممودية ؛ وكان في كل مرة ؛ 
ینکر لاسشحاجاته ۰ و کشراً ما سحرمه‌الماخامون ولکله سرعات ما کان و 
أمامہم على أرض اللكنيس في امستردام ؛ طالا منم الصفح عنه . أما أسبينوزا! 
ققد کان على كه اما يشمر بسعادة فكرية عظيمة عندما كان قادرا على أن 
برف بين التأثر اث المتضاربة وعلق متنا منطار؟ أسمى وفلفة متكاملة يطل 
مر شلا هي ع العام اء ار جي . 


وقي كل حل من الاصال تقريا » وسا كان الحقف المهودي مخوض نضا 
مع ذاته ومع مشا کل عصرہ تنجد أن شخصا ما ٤‏ مثل بوریل ا کوستا ٤‏ ینار من 


المبء املق عله ٤‏ با جحد شخصا ار مثل اسینوزا محعل من هدا العبء 
اجنيحة للعظمة . وكائت علاقة هان عار كس س امد اسسينوز! ‏ فما بعد كعلاقة 
| کوستا پاسدنوزا . 

کان هان متنقلا ين اة والمودية وبين قرسا والائا وتضاربت في 
موطله »> حوض الران > تأثيرات الثورة الفرنسة والامهراطورية النابلمودسة 
مع تأثبرات الامبراطورية الرومانية المقدسة القدية في الانا القيصرية . نضج 
هان سن خلال شات الفلسفة اسکلا کة a‏ وحلقات افكار الموريان 
ار نسمن. و کان ریف کانت (غوھ) شیا برویسیر واما فخٹه (عاطی ز۴ ) 
فقد كات في نظرة ابليون في عالم الروح . هكذا يصفيم فى أحدى امسق 
القطوعات " التي كتا واشدها اثارة . وفي سنواته الاخسيرة صح عل 
اتصال المذاهب الشوعة والاشتراكة ف فرنسا وافالا واعجسب عار کس 
وقاب بتفس العطف والاعساب الذي قاأبل په أ کوستا سبينوزا , 

ونشأ مار كس بدوره في حوض الراب . وعندما تخلى والداه عن اليهودية إ 
يشاضل مم الارث المرودي ا فمل هابن . ولكنه يدل كل قوتسسه في معارضة 
التخلف الاجيأعي والروحي في الماتبا قي تلك الحقبة . وقضى معظم سباته في 
الأنفى حسف تکل فكره مليثقاً من الفلسفة الاسانة والاشترأكة الفرنسة 
والاقتصاد السماسي الانجليزي . وتلاقت هذه التأثير ات المتنوعة في ذهن مار كس 
بشکل ل محدث لاي مفکر فیعصره واستطاعان يسمو علیہا ویستوعب خلاصة 
هذة التمارات الثلائة ويتجاوز حدودها جما . 

واذا ما قار ہنا من عضرا الاضر جد ان کلا من روزا لو كمارغ وتورتسي 
وفرويد قد تشكلوا دهشا بدورم وسط تارات تأرخبة متضاربة . وتثل روزا 
لو كسمجرغ مزجا فريدا من الصفات الالمالية والبولندية والروسة ومن امزاج 
السودي . أما تروتسكى فقد كان تلسذا فى مدرسة لولريه ثأنوية الائمة اروسة 
تعم فی اوديسا على اطراف ام#راطورية القاصرة إلروم . أما فرويد فقد 


٭ وردت عذه المقطوعات في کتاب ؛ 
Zur Geschichte der Religion and Philosophie in Deutschland.‏ 


س ٣‏ س 


نضج عقله في فنا في غربة عن الودية وق فترة معارضته للافود الا کرک 
السكاو لكي في الساسبة في العاصمة الأمساوية . لقد كانت الظروف الفعلية التي 
عاشرا وعملوا فسا تش کل امراً مشتو کا فبا بإنہم » تلك الظروف التي لم تسمح 
م بان دطوعوا انفسہم لافكار كانت عصورة ديذا وقوما و فز م للنضال 
من أجل جشمم عالمي . 


ل تعد اخلاق اسينوزا اغلاق ودية بل أخلاق الانسان بصورة عاأمة س 
تعاما ا لم بعد ألمه وديا ٤‏ لقد توحد اله بالطسعة فافرز هويته التاصة والميزة 
بصورة راثعة ومع ذلك بقي باخلاقه واه ٠‏ بطريقة ما ٤‏ وديا ولا انه ذهب 
بو-حدانة اه واشلاقه إلى نحتما النطقة فبلغ بفكرة الال الكوني من ھا 
الاقمى ٠‏ وقي اللحظة الي بلغ فما المدى الاقصى ء كف هذا الاله عن كونه 
ودا , 


أما هان فقد قضى أت متعار کا مم السو دية وتز موققه ملا بألتض ارب 
مترجا بالكراهية والحبة الشديدين معا . لقد كان في هذا الام أقل شأنا من 
اسبينوزا الذي لم يصبح مسيحيآعلى الرغ من فبذ اليمود له. ل يكن هان يتلاك قوة 
اسبتوز! المقلية والشخصة . فعلى الرغم من انه عاش في جتمع يمر بالعةود الآولى 
من القرن التاسع عشر إلا ان هذا الجتمم كان أشد تخلفا من مجتمم لاني فيالقر ت 
السابم عش . وعلى آماله قي البدء على التحر ر الوهمي السود . وقد عار موسى 
موس ملد لسوت( )Moses Men delgohn‏ عن‌ھدا التطلع بقوله :ه کن بېو ديا 
في دال بيتك ورجلا في امارج ». كان التخوف من هذا التطلم الالاني - 
ايودي لس إلا نوع من اللىورالمة التافة للرحوازية الالمانة غير السهودية. ذلك 
ان اللميرالي الالاني كان « رجلا حرآ» في داخل بيته « واكثر الرعايا أخلاصا ف 
النارج » . ما کان هان لبرضی بهذا طويلا فتخلى عن هوديته واستسل اة 
ولكنه بقي قي دال غير راض عن تخليه وتحوله . أمسا رفضه للعقمدة السودية 
فاته رشاهد في جسم اتاله . فپو قول عل سان دون اسسق موجپا کلامه ای 


س ج ل س 


ااام فوت باراش اعوہاعهB‏ :« لا استطیم ان !کون واحدا منک , واا 
آحب طمامک بشکل یفوق کشبرا حي لدیانتع . کلاء لا استطيم ات !کون 
واد منک وأظن اني قي احسن الاوقات ؛ فى ظل سك املك دأوود + كنت 
على الأرجح سأجا الى الفرار بسداً عن > متوجما الى المعابد الاشورية والبادلية 
إلفممة اسب وهر م إلحساة » , 


کان مار كس أصغر من هابن بعشرن عاما ومعم ذلك فقد تغلب على المشكل 
التي وأجيت هان . وأمسكت ا بأحكام مرة وأحدة فقط و كان هذا ف مؤلفه 
الشهر معو ؟دe zur [ud‏ وكأن هذا رقضه غير المتحفظ للمودية, وقد تعرضص 
يما جات علفة من قل الدافعن عن العقمدة الموردية وعن القوهسسة 
السو دية وأتم بأته « معاد للسامية » . مم ذلك > فاذنی اعتقد بان مار کس 
قد أصأاب جوهر القضىة عندما قال بان البهودية عاشت د لا على الرغم من 
التاريخ بل فيه ومن خلاله » . أي انا مدينة في بقاا للدور المميز الذي قام په 
السود كوسطاء للاقتصاد النقدي في بيات عاشت ثي اقتصاد طبمسي ؛ أي ارت 
النودية كانت بالضرورة خلاصة نظرية لملاقات السوق ولولاء التاحر > 
أورويا المسسحية » فى تطورها من الاقطاعىة الى الرأسمالية > أصبحت بيودية 
بمعنى من الماني. لقد رأى مار کس المسمم کأنه ۾ النېودي امار »والمودي و کأنه 
3 سحي أتعه ل 4 وهن م وقد اعشر مار کس ا مسي الار جو از ی «العەلي» 
« یپوديا » . وا كانت الودية فى نظر مار كس انعكاسا ديذا لطلريقة 
اليد جوازى في التفكير فقد رآى إن البرجوازية الأوروبة شبة بالسمودية 
ولم تكن غايته قق الساواة بين اليهودي وغيره في جتمع رأسمالي 
مهود واا تحر بر المودي وغير النهودي على السواء من الطريقة الارجوازية فى 
الساة > أو کا يضما هو بعبارة همغلية حرضه وموهة للتناقض « تحرير الحتمم 
من الممودية » . لقد كانت فكرته عالمة وهي كفكرة اسي نوزا الى سقتم ا 
دة ٠٠٠١‏ سنة > فكرة الاأشةراً ية وال تمع اللي من الطقآت . 


س و سب 


ول يکد یککون‌بین اتباع مار کس ومریدیه آحد قریبا منه ٤روا‏ ومزاجا» 
بقدرما کان تروتسکي وروزا لى كسمةرغ . وتظهر ألصل فما بهم من سلا 
الديالكسكة المشرة لمال ولصراعاته الطيقية ومن خلال ذلك الانسجام الفريد 
ي الافكار والشاعر والخال ما اكسب لغتمم وأساويمم وضوحا خاصا و كثافة 
وعنی . لقد تاضل کل من روزا لو کسمارغ وتر وتس کي مح رفاديا من عار 
اليهود من أجل حاول شاملة كيديل للحلول الخاصة ومن أجل لول عالية 
کدی لاحلول الو عة مشا کل عصرم . وتعفلتث روزا لو کسمسارغ عڼی جاوز 
التناقض بين الاشترا كمة الالاتىة الاصلاسة وبين لار كسة الروسبة ألشوريسة 
فارادت إن تطعم الاش ترا کة الالافنسة نشيء من الجر كة ألمورمة الروسة 
والمولندية و ألتما ٤‏ بشي ء من الو ومالسسة المورية اق بمعدها لني بقوء ٤‏ 
وحاولت ان تزرع قي بعض الاسانتقاليد وروح الديقراطة الغربة الاورويية 

في الج ركات الاشترا كة السرصة في شرق وروا ولصكما فشلت في غايتمسا 
الرئيسة ودفعت اجا 8نا لذلك بيد انها ا تكن الوحيدة التي دفعت ياتا 
فاعت اها احتفلت الائ بار تصر مائ ھوڑضھj‏ jزgرdi Hohenzollern‏ 
واما الانيا النأازية فسجلت انتصارها الاول . 


لقد وضم تروتسكيي صاحب الثورة ألدامة نصب عمنه هدف اماب ثورات 
على نطاق عاي بقصد اعادة قولبة البشرية ء و كان بشكل مع لين آم قادة 
الثورة الروسة وهو الذي أوجد الجيش الجر ولكلهدخل في صراع ممالدرلة 
التي ساعد على خلقما عندما رفحت هذه الدولة وقادتپا شمار الاشتراكة في پاد 
واحد . فلم يكن برضى بتحديسد الرؤية الاشتراكية شمن دود دولة 


کان هؤلاء الثوريوت العظام دوي تر کیب هش جدا اد کانوا بسبب 
چوددتېم ٤‏ دون جدور . لڪڪنېم کانو لکوت اتی الجذور في الدقا مسد 
لمقافة وقي التطلعات النيلة عصرم . وعلاوة على ذلك فا دود المعصب 


الديني أو الاحساس القومي وسا تلتصر الغاهم الضيقة الأفى فانم يكولون 
كيش الفداء . لقد حرممم الحاخاسون من العودة للودية» واضطمده القسأوسة 
المسسحون »> وتعرضوا للاحقة شر طة الحكام المستيدين ولكراهة غير الملقفيمن 
مدعي الدعقراطبة واغيرا طردوا من الاحزاب ألتي انضموا المبأ , قد أيعد 
معظمہم ٤‏ تقرييا + ارج بلادهم واسعرقت کل کنابامم . ولل یکن الامکان 
ذ کر اسم اسمینوزا! عد وغاته ء دة تريد على القرن ‏ وستى لسدلتل الذي يدن 
بکشر من افکاره لاسدنوزا لم جروء على ذکره . وما زال اسم تروتسکي في 
روسباً خاضعا للحرمان ٠‏ ودی عہد قریب ٤‏ کات اسماء مار کس ؛ هان > 
فروید وروز لو کمبرح عحظورة قي الماذيا . ولكن انتصارم كان مطلقاً ٤قبمد‏ 
أ كثر من قرف تغلف غه اسم اسبيلوزا بالنسبان تجده قد شبدوا له نصا تذ كارا 
واعتبروه أعظم نتاج لاقل اليشري . وستق ممردر إن قال : « ات لو أن 
حوته قرا يعض الكتس اللاتثية مزل عن د« اخلاقسات » أسبيلوزن . 
و کان حوته متە مقا لفل فی فر اسيثوزا » وقد وصفه هان ق 
يانه « اسستوزا الذي حاص من غطاء صغته المندسية - اسابية والاثل 
امامنا كشاعر غنان » . وانتصر هان نفسه على هتار وجوپاز . وسبقی 
الأوريون الاخرون ادبن يسلكوت هذا الهج و سبلتصرون عاج أو اجة 
عل اولثك الدن لوا بدوت كلل اطمس ذ كرام . 


وائه لن النديي-جدآ ان بكونقرويد منما لفسا خط الفكري . فما كانت 
سز اا ې تد مه ا اسه فاده خط ی قمصور هدار س عم نفس اكرة ٤‏ قار سل 
الذي شخصه في تل ر ینکن الان آي الجايزيا أو روسا أو بهرديا ‏ انا هو 
الرسجل الماني الذي يتصارح فىه اللاوعي مع الوعي وهو الذي يشكل جزءا من 
الوأسعة ارک امحتمم ئ وشو اندي کوت تطلعاته ورغاته الشف يدة ٤‏ جار ته 


و كته ؛ قلقه وسحالته مثطآيقة بالضرورة بغض ألاظر عن ديشه وعرقة . 
بأئنية هم » کان النازيورن على سح علد ما قر نوا اسم قروید ار کس واسمرقوا 
كتب لانن . 


الثوريين .فعلى الرغممن اختلاف فلسفاجم من قرن لاخر ومن جل لاخر فام 
جا »> من اسدنوز! حق فرويد ١‏ آمنوا باتمات انار ةة وان هلاك قواتين 
كامنة في الكون هي التي تحكه ۔ فم لا بنظرونت إل اخوعة على أا جموعة 
احداث مختلطة بغر نظام أو أت التاريع ليس إلا حشدا لتزوات أو اهواء 
انكام ٠‏ وبقول فروبد ليس هناك شيء اتفاق في الامنا أو في حماقاتدا أو 
سى في هفوات السننا . أما تروتسنكي فقول بان قران الةطور تنكس من 


خلال الاحداث ؛ وهو قريب من اسبينوزا! ني قوله هذا . 


م جا وو دو پاتسات م راقو مات شیف ول و وکت سوا ۴ 
كب ١‏ العديد من د اباط الاة ء عا یکتم أسقعابب ألقوالين الاساسة 
. و كانت طريقتمم في التفكیر دال کیک اسساب ا سم عالو! يي 
ام الا ورا ا وهو ف حالة تخر جهو # للاك م برو ن احق قة على 
ا دبلام ةو أرسٹث سا اة أ آولثاك ادبن بن ش ةو ن في تمع و أحد أو شب 
وإسحد أو دن واحد فائهم يلون إلالتخل بان طردقتم في الاة أو في التفكر 
کون دوا اة و اور + FH‏ واك کا تافص مقا دسم م هو غير می 4 
ووضيع واثم بطريتة أو باخرى . ومن جمة اخرى فان الذين يعيشون وط 
حضارات متعددة يدر كون ار كة المظمة وانشاقض المظم في الطبيعة واحتمم 
وسو ر 2 أ کش وشو سا ù‏ 


ان جسم هؤلاء المفكرين متفقون على الأهة اللسبة لامعايير الاخلاقة فلا 
بو جد فم سن يمن بار الأطلى أو بالشر لاطا . فلقد ادر كوا التزام ا ماعات 


بالمعايير والةى الاخلاقة الختلفة > تما كان يعتبر يرا بالئسبة اكم التفتيش 
الکائو لکة کان شر ا بالذسة للود الذين كان من بتهم جد اسبدتوزا وجدته ء 
وما كان وستبر خير ا للحاخامين والمود الاسمقين كان شرا لاسيسوزا داته ء 
ولق خير مار كس وهان في طفوأتي) التضارب الكسرر بين إخلاقة الثورة 
الشرنسىة واخلاقة الاتا الاقطاعة . 


وعلاوة على ذلك فقد كانت مم بين معظم هولاء المفككربن فكرة فلسقمة 
عظمة آخرى - وهي ان المعرفة كى تتكون سسققة لا يد فما أن تتكون فمالة . 
وهذا » باإصادفة ؛ كان له مغزى قي فظرجم للأخلاق . فاذا كانت المعرغة غسير 
ملقصلة عن الفعلل والتطتي العملى والدي هو بطبعته نسي ومتناقض ذأدا > 
فالا اة ادن ٤‏ و هي معرفة ماهو خير ومأدو شر ؛ غر ملفصل ايضاً عن 
التطببى العملي وهي أيضا تسبية ومتتأقضة دأتا . لقد كان اسيلوزأ من قسأل 
« أن تلكوت هو ات تعمل وأن تعرف هو أن تسمل أيضا » وهسله الجلة لمعد 
حطوة وا دة فقط عن قول مار كس « ل يقم الفلاسفة حت الآ الا پتشسسر 
العا والمىمة من الآن فصاعدا هي تغسره » . 


وختاما ققد آمن کل هۇلاء اکر من اسییلوزا حی مار کس بوص دة 
الاهداقف والصالح اليشربة و كان هذا مفهوما خمتا قي مواقفمم من ألمودية. آنا 
تلفت الآن بافكارنا الى آولثك الؤمنين بالانسانية من خلال الضباب الدموي 
لعصرتا ومن خلال دخان غرف الغاز ‏ الى اہتخیمپا هتار . ذلك الدحان الدى 
ن تقو ی ار باح مہا کات عاتىة عى تدده , لقد كان اوفك السود لاود 
متفائاين بالضرورة ٤‏ ويل تفار م اوجا يصعب الوصول إله قي عصرنا . 
تصوروا انه اکان أوروبا اأخمدنة في القرت المشرن أن تغرق في اعماق 
ار بر ية ت تيبح « وسدة المصالم والاهداف الانسانىة » خدعة شررة ي 
تظر السود . وكان هان من ييتيم جمتعا يدرك بحدسه وه الشاعري ها 


سسحدث عندما حدر او روا بان ترس من هجوم ضار اكام الالان القدأمى 
وعتدما تفم لصمر البمودي الماصر المظم ذلك المصير الذي يفوت الومف 
والشمول . أن هذا الممر مفجع لدرجة ألم « سلسخرون مثا عندما تمحدث 
ل4 ؛ وهذه هي الشاععة الکاری ٤١‏ ۔ 


ان هذا اها جس ل يحڪن موجوداً علد اسبينوزا أو مار كس . أهافرويد 
قفد ترنع ٠‏ عقل] + في سنه التقدمة ء أمام ضربات النأزية . وأما تروتيي 
ققد تلقى صدمة قوية-حان وجد إن ستالن يستخدم ضدهالروح اللاسامة القدية. 
وکات تر وتس کي قد رفض رففا اتا إمطالىة « بالاتقلال النقآق » ررد وهو 
ما طالب ډه ارپ الا شترا کي السهودي rle( Bund)‏ ۳ء و ملقد فمل د لك بأمسم 
وحدةأهدافوعصالمالمپود وغ المهود في العسكر الاشترا كي . ويمد ريم قرن 
من هذا تقریا ٤‏ وبا کان ملشغسل فی صراع غر متکافیء مع ستالن ذهب 
تروئسکي الى لاا اشرب في موسحكو إشرح وحمة نظره فقودل ب#مزات 
قا رة ڄو دته وبا امات ل سامة ص رة . وقد حاءت هده الاعات هن 
اعضاء في الزب الدي قاده معنن اثناء شوب الثورة خلال الخحربالاهلة. 
لقد لجا ستالين مرة أخرى وبشكل اكثر علاية وخطورة بهد ربع قرف من 
ذل وبعد مذابح السود الشهمرة ف اوستويتر ومأحدندأك ويلسن + أل 
التمريض باليمود . 

أ بح الناز سن لستة ملاان بہودي ۽ وهي م اهائى الثايتة ٤ء‏ کوٹ 
اتطباعا عقا في شعوب اوروبا ولم سل مارم ةا بل تر تېم غم الین 
تقريبا . فل كان ايان الثوريين الهود العظام النفائل بالانسانة ميرراً ؟ 
عل ما زلنا قادرن على مشار كتہم ايانم بمستقيل الحضارة ؟ 

انني اسل يانه سكون من الصعب ؛ بل ومن المستصل ء أن اول أحسد 
الاجابة على هذه الاسئلة بطريقة ايجابية فا ١ذ‏ انطلقنا من منطلق يودي 


Fe 


شو : م ¢ ùl‏ اام لد ما فکلارټه > وع اة سمال فلق كان ممرراً 
إلى مدي اعاننا بأث و-حدة الاهداف والصالح المشتر كة والمطلقة للبشرية هي 
من الشررط اأضرورة لحف اظ على الانسانة ولتطير حضارتنا من بقايا 


فلمأةا ترك مصير الود الاورويان شوو ب أو روا وغیرها من شعوب العأ 
شا به دن عدم الا تقر یسا ؟ وء ادل ٤‏ کان مار کس آصوب نظراً ما 
اف ا أدرك موضم الود من اتم الاوروني قل وقت طوبل من اأوعسة 
الذي ادر كنا ذلك غه . فالمرء الاساسي من الا ساة الم ودية تكون لقبجة 
لّطو رات تأر دة طول مث آصحت ااه یر الأورروبة لادچ عل یدید 
هوبية الممردي بالتمحارة والسمسرة واقراض أالنقود والاشاء . وعليه ققد أصبم 
الهودي بنظر المقل الشعي > رمز ومرادقا هذه الاعال . فاذا مسا مشا في 
تجده بقول فى ألدء ؛ أنه الشخص الذي ينتمي د للجنس العيري » ثم يقول عن 
الاسشمال العامي بانه « شخص مال إلى ابتزاز الاموال » أو قادر على عقسسسد 
صفقات يغبن فما الطرف لاخر . وقول الال ألعامي «۾ شري کا ودي 4 
وتتەمل الرزة بالعاهة كمل کرک وهوس | كسقورد وسر کل 1 وو 2 4 
٥ [٥w (‏ ) › ہا تعني ہ ندع آو عكر ب » . اث هذا يث التصور المامي 
اأألوف للممودي وهر فى نفس الوقت اجحاف شائع ياح به وهسلا الشعور 
متت ق اغات عديدة وأعال فة عديدة لا تقتصر على النغة الاغايزية أو تاج 
السندقىة فةط . 


وميا يكن من أمر فات هذا ليس هو التصور ال ألوف الود لدى العرام , 
فشي اعد ی السا سما س قدو روتشد کاول ج 2 2 والس العمو مالبريطاني_ 


:5 : اذا كنا قد معنا للمودي بادارة شؤرتنا الالة الخاصة بنا ففادا لا سمح 
له پالوس بينا ٤‏ في البرلات ؛ وان کون له رأي في أدأرة جسم شووننا 
العامة ؟ كاث هذا صوت برجو ازى مسحي أذ ذظرة جديدة جو طارلوك* 
وره به کاخ . 

اني اعتقد اد الذي مكن الود من البقاء كطائفة ملفصلة هو اہم مثاو 
نظام اقتصاء الوق بین ظہر أن می عاش ق اقتصاد طعي کا إعنقد إن هذه 
القىقة ٤‏ يذ كرباما لدى الشب ٤‏ کانت مسۇولة ولو جرا عن عدم االاة 
التي آيداها كات اوروبا حو ابادة اليهود . و کانمن سوء سحظ المپود انه عندما 
تحولت موب اوروبا ضد الرأسمالىة فيلت هذا بسطحبة كبيرة ؛ وف النصف 
الاول من هذا القرن فقط . وهي ل لاجم جور الرأسمالية ؛ أو علاقاجا 
الائتاسة أو تنظمها للملكىة والعمل وانما هاجت مظاهرها وزخارقما 
القدعة والبالة والتى كانت قي الشاب ودية . هذه هي النقطة الاسية 
في المأساة اليمودية . إن الرأسمالية المفنة تجاوزت زمنما وقادت البشرية الى 
مازلقات خلقة ! وتنا نحن الود يدفم اللمن وريا كان علينا علاوة على 
ذلك أن ندفم المزيد . 

تقد دقم هذا الامر السود الى أن يعتقدو! ان اقامة دولة خاصة بهم سيكون 
هو طربق الخلاص ؛ دنا رأى معظم المُوريين المظام الذبن اعرض لير امم ؛ ان 
إل اطق لمشا كل عصرم وعصرةا لا يكوت في اقامة دول قوسنة وامسا 
بالتطفم إلى تمع مي . يسم إرصفيم ودا ؛ كائو! الرواد الطعان هذه 
الفكرة والا فمن سكون اأجدر من الميودي بلدعرة إلى #تمم المساواة المي 
الذي زول فسه التعصب القومي والديني سواء كان تعصا للود أو لقير 
لود ؟ 

لقد إجدر املال الدرلة إالةومىة الاأوروبة ألممودي على اعتناق فكرة الدولة 
القومة . هذه العبارة الموهة بالتناقض تنكل الأساة الربودية » ذلك أن الدرلة 


« اياوه : شخحصية تلمب دور ايودي في مسرحية شك مير د تاجر البلدقية» . (م) 
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القومىة قي عصرنا الخاضر أصسحت تاطري على مقارقة #رخة وهي شيء بال . 
ان هذا الكلام لا بنط فقط على دول اسرائسل بل بشمل الدول القوسة في 
روسبا والولايات االمحدة وبريطانا وقرنسا والاثيا وغيرهسا من الدول ألي 
#جارزت زمانها . اليس عن ألواضح انه في وقت ختصر غه الطاقة الذرية 
حم العا کل یرم وقي رقت بدا فيه الائسان رحلتسه بين الکراكب 
الارة واصبح القمن الصتاعي على فو اراضص أكار دولة قومية قي بضم 
دقائتق أو وان ؛ اليس من الواض مع في مئل هذه الأسوال ان التكذولوجا 
حعلت من الدولة ألقوسة مزلة وامارة صفمرة من أمارات عصر الال 
التسحارية ؟ 


سمحكون من الصعب حت على الدول القومة الفتدسة والتي برزت كنتحة 
لأضآل ضر وري وتقدمي خاضته الشعوب الستممرة فح ألم ) وه الم تعمرة 
کاهند ٤‏ بورما ٤‏ غاا وارائر وغيرها من الدول >٤‏ كوت من الصسب علنها 
الاحتفاظط بطابما التقدمي دة طوية . ان هذه الدول تشكل مرل ضرورية 
في اربش بعض الشعموب رولكلا مرعة لا بد ذه الشموب من انث تتخطاها 
ايضا كي تحد اطارات إأرحب لوجودها . وقي عصرا الحاضر سرعأن 
ما تتأثر ية درلة قومبة ء بعد تكوينما “ بالانحلال المام هذا الكل من 
التنظم السياسي . وهذا ما بدأ يظبر في التجارب القصيرة لكل من اند 
وغاتا واسراشىل . 


لقد دم العا بالمپودي لان يعمل فكرة الدولة إلةومة وأت مجملما فخره 
وامله قي وقت لم بى فيه أمل ذا النوع من الدول . ان ألامة تقع على المالم لا 
على السهودي . ولكن ببقى على الود ؛ على الأقل ٤‏ أن يدر كوا ان اندقاعيم 
الشددد و شمو التسرر الةومي » حاء تار خا مارا . م : فكو أ صن 
جسنات الدولة القومة ف عصور الت فسا هذه الدولة واسطة للنقدم وعامل 


سا ا مسد 


علصرا من عناصر الفرقة وعدم التكامل الاجتاعي . 
أصبحت غير ملائة وآمل إن جدوا طريقمم لأرجوع الى المبراث اللقي 


والسباسي لعباقرة الود الذبن تخطوا يهوديتهم وتر كوا للا رسالة التحر بر 
الانساني الشامل . 


من هو اهود کی 


أ سر د اسذاسمة آل طر م سو آل ١‏ # س هو مودي چ ٣‏ وٹ ۳ تفسي 
شمو ؟ غر با انى على وشك أن اناقش أحد اأواضسع المندأولة في عدد كبر من 
الررايات من کافکا انی جل دنیس : هوات مفةودة أو اناس يصعب تحديد 
هو 2مم ب 


کف یکن لحد آن يتوقم من مفکر هودي ان مدد هویته بتقالید 
المقمدة الم و ديةالبالية والقز مته واللم بصحتماي و قت بر فض فيه العديد من ا افكرين 
الحلقرس الديفة والحرمات والفرائض في أية ديانة من الداتات ؟ كنت اأحسب 
قل ٿلاشن عاما ٤‏ وما زلت اعتقد ذلك جزئا الآن ء ان سؤالا مثل : « ما 
الذي ودد هوية السو دي ET‏ المودي؟ » هو سوال عر وارد عل الاطلاق. 
فلا بڪڪةي أت نسل الؤال سول هربة الفكر المبودي « جردا » ٤‏ وسبكون 
ألتسيدث عثة يوصفه مظہراً للا دة الحكبرى الى تظمر ف نوع من الفراغ في 
الود اأرمودي > ديا غير ملمر . أن الوا بدور حول هوية المكر 
الببودي أجل ولکن ئي أي جتمم بشري ٤‏ وني ایت شط ٤‏ وي أية علاقة 
شا كل عصرنا؟ ائئي شمر بان هذء هي الطريقة الي يمكن‌ان يطرح با الال 
!ذا كان لأسسد أن بطرحه . 


وانه محافاة لاحققة »> وما لا طائل تحثه ؛ ان يهني المرء دصورة كلية وقسرية 
بالقلسفة الذاتىة لقف المهودي عاولاً ان يعرف تفه دون الرعوع الاي 
للعألل الخارجي ولل#صومات التي مزقه وتيحمل الدشرية جز اة . وايضا ؛ اذا كنا 
معنبين ير كز البهودي في الحتمع فعلينا ان تبحث في الال عن الودي الذي 
تنو اه ورعن وع اتمم الذي افر 4 . هل هو رودي لذي علش 
في جتمع أمريكي أو سوفسي؟ في بريطانما؟ في فرنسا؟ في الانا او في أسرابل؟ 
إت مان الہردي شاو ت فی کل ممجتح من هده ادعات فا هي أا ةة 
المشترة الموعودة يمن مواقف وادوار ووظاتف الود في ممل هذه الاحوال 
الخخيتلفة ؟ 


وغه لن الهة #كان ٤و‏ عا عيز عصرا؛ ان المودييشمر الآن؛ واكثرمن أي 
وقت مضي + باللاسسة اة لاقام ممدأرلة لديك مكا ته في اة غر الود 
الي يعيش فما . وعلى مدل امال يعرف المسكر الممردي ان هناك الاق 
توعباً يمن دوره ودور افككر الابرلندي في الولايات التحدة ٤‏ فول حطر 


1 


للرٹيس كشسدي ٠‏ وهو مشقف ابرلندي > إن يأل نقه عن مأهة هورته 

قف ؟ علاوة على ذلك فان المودي مدرك دوم) + ويال »> پان علا برا 
شاسعا يعن ماننه ومکانة الابرلندي ف أمريكا . أت دولة و الدعةر اة العظی»> 
تشعره يانه سكون اودأ آخر ..ولكن جلد ابض : وقي الولابات اللو نة 
تجد ان المودي أشد تعصبا من غيره في مل فكرة سادة الببض . واه ن 
الصعوبة كان اللعرف ية شخص ما وسط حسفا التشابك من المشاعر 
والخاوقف والتحامل والغطرسة العملصرية ٤‏ ويم سحكون اكلشاف تفم مرضر 
تعقيدات الوقف من الأمور المستحة. 


مل ھ٣‏ اا ل يكن الحقف السو دي يشعر بأية ضرورة لات يقوم إلحديد 
دوره وهویته وأا شخصا إ كن لاناقش سوال كهذا ؛ لا لأنني لا امتلك جذوراً 
فی التقلید الہہودي بل على الیکس +¿ قد ربدت في بينة عپودية ۽ وقي مدر سة 


س ۳ مم 


تامو دية صارمة التعاأم فی اتی انكرة وتظاهرت واعلنت المصان ضد التزمت 
الديني المودي بيد أنني ارت بالعلاصر ألتي كانت تعمل ف المقافة المديشة 
غير الديفة الي عإرت عن تفها من خلال الأدب والمسرح . ولقد قت شما 
بالكتابة باليديشية ٤‏ وخاطبت تجممات كبيرة من الال باليديشة في لقاءات 
شمر سماسة تي الفالب . وما زلت اتصور أمامي جوع الصغار و الکار ٤‏ سل 
وسرفسسسان وهن المعوزن وهم يتجممرون قي المساء ليستمعرا ألى قراءات من 
الشمر والدراما ٤ء‏ وغال) ما اموا يلتاس العمل لہطروا برت مار کیش 
Pertez Marakis‏ أو اترك ماخر t1k Mgr‏ وھا یقشدان الشعی 
وجوزدق او باتو شو أو وبزتيرع وها قران الثار او تuaخ E. D. Nom burg‏ 
وهو فل بذ کرات کتاب النديشة القدامي . ولا نحد مکنا في العالی عا ق 
الما المتدن + لرا يستشلى من ذلك موسكو ؛ اناا يترون طريا لكتايم 
وشمراچم کا کان تز وبطرب الشغلة السود في وارسو أو في المقاطمسات 
الولندية واللتوانىة , هنا نجد شل من الوعي القافي المودي كان يشكل 
ففسبة جديد من خلال خصام عثف مع الوعى الدوني . 

ومذ ذلك الوقت فضت معظم سنواتي ٤‏ تلك الي شہدت تشاطی الساسي ؛ 
بهن الشف الود . قد كلت اكتب باللغة البوأندية واليديشية وشعرت بإأن 
هوني كانت مندجة حر كة الال في شرق اوروبا بشكل عام ور كة المال 
البولندية بشکل شاص. وساو نا پوصفنا مار کسان٤‏ وبشکل‌نظري )ان ننکر 
إن حر كة الميال السموددة تلك هوية خاصة با ٤‏ ولكسا أمتلكت ذلك بالفعل 
ويد من الراضعم ان الثقف المودي قد وجد له دورا في حر كة المال هذه ء 
وسا کان عله أن تحمل مشاق ددد هریت .و كان مصدر أزدهار الادب ديشي 
هو من الطقة العامة فى وروا الشرةة » غير أن الاهة البديشية ؛ تلك التي اتسمت 
يالةو ة وألملاغة والتعحدد وألغثى “ أصسحث فحاة لغة مثة . ذلك أن الكتاب 
والشعراء السود التصقوا محر كة المهال المودية التي رأيناهاً فيا بعد ترت 
قي العدم . 


س اپا س 


وکا نعل جيعا » فان بعض الاأوساط الودية في الفرب ذات طبيعة هلفرة 
ويغيضة ولا شيء فيا سو بعش الوس الديفية ووفوة من اال ما ر 
ولکن وفرة قي الامل والافكار رادل „ Lil‏ تشعر بازدرا ءامل غو بود اله د ب 
فرفاقنا هؤلاء مصنوعون من طئة مختافة . 


وكاثت قد تحت لي ألذرصة في أواخر الللائينات لكي اكرون على اتمال 
وق بر جل يكبرني بعشرن سنة تةريا . لقد ولد هذا الرجل في فقر مدقع 
وشا مع ادى الطقات الكادحة ومعم ركام المدينة > في اسقل درجات الم 
الاڄټاعي و بقي اما حت السابعة عشرة من عر ۽ وعتدما تعرفت په وحدله 
من افضل مشقفي العال‌الذين صادفتمم في أي بد . اعرف بدا ا بن تسل الةرأءة. 
ولکنه استوعب پاس وتلہف ف لايا سيجوال رو سا الشصر دة وسحون و لدأ 
كل ما اعطي له سن الادب المالمي والادب الكلاسيكي الاشتراكي وذلف في 
اضر ات الالشة ف مو کو وف سلقأت النقاش دأخ ل الر كات ألسردة 
الثورية . لتقد كان هذا الطفل الذي نها في اقسى انوع الفقر الهودي يفضل 
دوما ان موز على مقدار ضثدل من المعرفة على أن يظفر مقدأر وأفر من اليل 
و کافت الثورة الروسبة الارلی عام ٠۹۰٥‏ مثابة الوه الذي انار له فاق > 
وعلى ضوما ‏ وقي دال السجن وخارجه ‏ قأم بقراءة مولفات مار کس ٤‏ 
انلز » کاوتسګي ؛ وقراً روایاتث تولستوي واشمار منکریکز ومسر سات 
بر يتل . و اكت مرة في مذ كراته يقول د لو لا قام اللورة لكلت قد غرةت في 
مستنقعات عا الر ةي والاحرام قي شارع سمو كا 4 ولکله ترك شارع سمو کا 
بغاڼآته ومو انر ه » ينشاليه و لصو صه ٤‏ باسلا الخذقي و نادي تر که پعسداً 
وراءه . ستا٤‏ لقسسف أرتفع من وأدي الدموع في طفر لته ال القمم ار وة 
لعصره . لقد كان عليه أن يعرف اذا يكافح واستطاع ان يفعل ذلك فل تكن 
له منرلة في الجحتمع الذي ولد فيه و كرس حاته لتعير ذلك . وكان في طليعة 


الشف اة آلمود ألدين عملوا قي مقاطعة وأرسو کان جمیع هولاء ماوت هونتېم 
مط وعة على مجناهيم وفي عنوتيم وقي ايديم الكادحة القعبة . ماضن ؛> 
لقي السود > الذي عسوا پۇ لاء “ بتطورم وتقافتمم بتطلعامم ورغبامم 
فقد كان للا ايضا هو يتنا الحددة بدقّة وبدون أن لست عنما مطلقا . 


کان على‌البر جو ازيدن ذوي اللفوة من السود الغربين‌ان محملو! كترم الديتة ٤‏ 
کشيء سوقا بەزز هن شمورم بکرامتېم واسحترام الاخرين شم » و كأن علرمم 
ات ارو جر انم من مسحي الطبقة الوسطى الذن لون تام اأقدس 
علد ذهام للكنيسة كل يوم احد . أما نحن فاننا نملك كرامتنا ولا عاجة 
لير ذلك . ومم أننا كنا فعرف التلمود الا اتنا كتا نجس أن كل مافه 
من مثالات ن بتكن اكش من ذر لارماد في العوت . لةه نأا في ظل 
الإاضي السېودي و کان تأربخ القرن اخسادي عر والالث عشر والسآدس 
عشم يعيش في الباب اجاور للا وتحت سقفنا بالدات ؛ ولكننا قررنا 
الفرأر مه والعدش في القرن المشرن . نقد استطعنا أن ترى ويشم ضصبابسة 
انتا المالىة وغط الاة الذي ل يتخس لذ القرون الوسطى ء من خلال الإديق 
الخادع السك » ومن خلال طلاء اشالين املال مارتن بور , وبالنسبة 
لشخص تلك امي فانه ينظر الى الرغية الديثة للمودي الغري في ألعودة ألى 
القرن السادس عشرر ٤‏ تلك اأرغبة الى يفترض إن تاعدء فى أستردأد أو اعادو 
اكتشاف هويته السودية الثقافبة على انما رغبة غير حقبقية وغير أصباة , 


لننتقل الآن من الد كريات الشخصة الى قضاا أ كثر عومة . علدا يثير 
أحدهم مسالة افوية النمودية يبدأ بافتراض وجود هسوية ايجابية . ولكن هل 
حن مؤهلون لوضع مثل هذا الافتراض ؟ إلا يكون الوعي ألمودي قي هده 
فة من تاريخ ألمالم ٤‏ ناسا ٤‏ بوره ار تدسىة؛ للضغوط المادية للساسة ؟ 
اني اعتقد بانه لو ل تكن العاداة للسامة قد اثيتت عمق جذورها وتواأصاما 
وقوا في الحضارة المسحة الاوروبىة ما ظير المهود الوم كطائفة متميزة ؛ 


۳ س 


وغليجها حبوية متحددة هو عدأء ألبيئة المسحة . لم ر اسيلوزا) قل تلاعائة 
عام٤‏ ما شیر الدهشة أحكون إن ألمرد قد عافظوا على بقائهم بالرغم من تشتتمم 
وفقد انم لدو لتمم مدة طودلة مناز من ٤‏ قرو قر دلت فقول ولقد تعرضوا لأ غض 
الشامل بانقطاعهم كا عن الشموب الآخرى » . وهو يعزو بقاءم لعدأوة 
الا نرين :وبد كر يانه علدما خر ملك اساتما المرد بين القبول بدبانة ملكته 
إو الذهاب الى النفى »> اعثلى عده كير مشمم الدياثة الاثولكة ومن ثم 
منوا الامتء ازات وعومارا بلقس الاحترام الذي يعامل به المراطنون الآخرون. 
وسرعات ما أعتبرو! أنقسمم من الاسبان ٤‏ وبعد سلوأت جرى اندها جمسسم 
بالسكان الحئين , آما فى البرتغال ققد حدت المكس . فمندما اج ايانريل 
الاول الود على اعتناق يانه و« #ولو! » بالفمل» ولكنه بقي يعتقسد باتہم ا 
يستحقون أي مر كز عترم ومذاأ بقوا! منفصلين عن امحتمم البرتغاي . 


وعكن للمره أن يقول أن ما رفظ مثل هذه المشاعر اة لا بد ان کون 
فی ذاته ذأ صفة أو هوبة محددة ايجابا . مها يكن من أمر في فأية القرن 
كانت ء هوية الممود الحددة احايسا» تر في طور الالال . والحققة أآر 
الصمسونة برزت الى الوجود كأحتجاج ضد هذا الالال قي سين أن الاشترا كية 
الارروية قلت > يشكل عام > اندماج الود وشجمت على ذلك كجزء من 
سر كة أوسم وأكثر تقدمبة و كنشجة ها يفقرض قي المجحتمع الحديث أت يةوم يه 
من التخلص من كل الاعراف القومة والاقلسة . 


إقد كأنث العتنصر الاجابي ف أخوية الممردية متأصلا + ولقروت عديادة قي 
الدور الاستشناف الذي لعبه المودي في اتمم الاو روي .فقي عصر الاقطاعو ردأية 


س چا س 


شعوب کانت افکارها تتطلم نحو قبام اقتصاد طبيعي . ولم يكن من قبيل 
أأصادفة أن تخل صورة السو دي ي دهن السجي شک لھ زيا مل سلو 
أو ناسين ذلك الرمز ألذي بظہر ف الادپ آلعالي قى روايات وتر جات عديدة . 
ذلك ل يكن القد هو الذي دفم مار کس يول اث أرب القشي يودي 
هو الال . لقد تعمد هذا لا لكي يدن المودية خلا خاشا واا لمقول حمل حققة 

حول الدور اأص للہودي قي اتمم السسحي . ومشی مار کس لقول ارت 
المع المسبحي بنموه في ااه رأممالي متصاعد ایا تمسح د مېدو دا ۾ کش 
فا كشر . لقد كان مقتنما أنه عندما يبدأ اتمم الاأورو بي بالنحول من الرأآسمالة 
الى الاشترا كة بتكف المودي والمسسي على السواء عن كوا« مودي » أو 
و مسحي » . وقي حباة مار كس التي شدت عصر الاندماج »> كانت هوية 
السہودية تمر في طور الثلاشي > على الأقل قى غرب أوروبا , 


اني اعتقد بان الاحداث الا ساوية للميد النازي ل تطل التحليل امار كسي 
الكلاسكي امال اممو دية وهي ل تدعو أل اعادة النظر فة , وس المد یں 
ان الار كبة الكلاسككة ل تقر أو قل بآي نيء مثل « الحل اماي ١ء‏ الذي 
قام به النازيون او التعقيدات المميتة اأمشكلة في فترة ستالي والفترة التي تما 
فى الاتحاد السوفاتي . لق أرتأت المار كسة الكلاسسكة تطورا صحباً وا كر 
اتسجاما مم اأطبىعة العامة لضارتنا الا وهو الانتقال الزمي من امجحشمم الأ ماني 
لاميجتمم الاشتراكي. ولكتما م تأخذ في حسبانما استمرار بقاء الرأسمالية با ثارها 
الالال ة عل ا شضارة پشکل‌عام. دو ذلك فان‌مار کس و اغاز وروزا لو مار م 
وقروتسكي قالو! سرارا بأن الدشرية توأحه بديلين + فاما الاشترا كمة الةو اما 
ازير ية > ومن الختمل ان لا پکونوا قد تصوروا م کاتو! صا ین ی ورف م £ 1 
الدلیل کان حققا ۔ مہا یکن فانہم أ ستطعوا ان يتتيأوا ممسدى العم 
البربري الذي ستغرق فمه البشرية !ذا فشلت في اعتناق فكرة الاشتراكية , 


أما النازية فلم تكن اكش من جرد دفاع ذاتيالنظام القدي قي وجهالشوعية. 


e FY 


لقد شمر النازيرن بان هذا هو دورم »> كذلك فقد رام اتمم الالماني با تله من 
خلال هذا الدور ؛ ودفعت الهودية الاورويية شن بهاء الرأمالة وجاحها ف 
حاية نقسما من الثورة الاشتراكىة . أن هذه الحققة لا تدعو إلى اعادة النظر في 
التحلل الار كي الكلاسكي ‏ اما على الأرجم تؤكد على صيحة هذا 
التسليل . أن مصار السود لا يضف من قناعاتي امار كسبة بل على المكس قانه 
یدعہا ویہتہا . 


أن الار كسبة بوصغما طريقة ومغهوما ماديا للت اريخ ؛ ساعد على تلل 
القوى ألي تشكل الحتمم . فاولثك الذين استخدموها كطريقة للتحليل کار 
لديم جس داخلي ويالنسبة لتروتسکكي رؤية خارةة س يالو حشة التي هددت 
بابتلاع !وروبا . غير ان الرعب الكاملى والاخلال والطيمة المرضسة للنظرية 
وألتطست النازي فاقت كل التصورات الطسعبة والمعقولة للمشرية . 


وأا لأساة رة قة مروعةان کرت هتار هو ا کی و يدد » لأمودة الم ردية؛ 
وهه تعتار ادى إصغر الانتصارآت التي حتقا بعد موته . لقد كانت مذدعة 
اوستويتز بمابة السرير ارال والرعب للرعي المودي الحديد وللامة الهودية 
الجديدة . وانه لأمر غريب ومؤل أن يفكر أولئك الذين اكدوا على الودية 
ويقاشًاً ؛ نان أبأدة ستة لابين چودي ود اعطت ااة لهو دبة ۾ لقف کلت 
افضل أن ملك السو دية مقابل ان نا ستة ملاون رجحل وامرأة وطفل > فمن 
رماد الموتي أطلت السنقاء المودية , قا له من أتيعاث ! 

وها هي هذه اوية الحديدة التي البمشت بشكل مفجم تصرد الآن وتك 
وهي تحاول أن تحدد ذاتما وتستقر في الهيقة التي تحطمت بأاناضي الةريب ؛ ان 
هذا ا لحد البائس سوف يكو عقا اذا مأ بني على أساس العا لج ة الودية 
البحتة . فمن الذي يذهب الث عن هويته المودية ؟ هلل هو سير أسحق 
ولفسوك م مندیس فراتس ؟ هو بن غوريرن آم لازار کاغانو فستش ؟ ااام 
الا كبر لبريطانبا أم انا شخصا ؟ 


س ٣‏ سي 


بالزسبة لى شخصا ؛ فان ألطائغة المودية ليست إلا اة سلية. غلا يوج 
آي سء مم بني وبین آلېودي ف حي « مشیر م ۾“ بالقدس متلا ٤‏ او بني 
وبين أي فثسة من القومين الاسرائاين . ان الاح اامساري الار كي في 
اسرائدل يسترعي انتباهي والكاني آشمر بأنني أقرب أفى ذوي الذهنيات الماثلة 
من الاس اأوحودن في فرقسا > ارطالما > بريطانسا والمابان أو الى تلك اخجوع 
الامیر کن ةالی طت ہا فيم اشنطن و سان فرنسسکو فی اج اعات الا تاجات 
اأضخبة ضد الحرب في فيتنام . فل سنقيل الان بالفكرة القائة أت الروابط 
المنصرية أو رابطة الدم هي التي تكون الطائفة الممودية . ألا يكون هذا اتتصار 
خر رزه هتأر وقلسقته لحل ؟ 

وإذن » قا الذي عل من ألرء وديا أن ل كن هو العرف ؟ هل هواندن؟ 
إذا كان كذلك فأنا ملحد . هل هو القومة النہودية ؟ اني أعي . إذن اا لست 
مہو دا فی کا العشين . عم ذلك فاا ودي بقوة تضامتي ألطلق مم الفطمدن 
والممدمي . أا ودي لأئني أشعر بأت الأساة الم ودية هي عسات الشخصة 
لأئني أتحسس بض التاريخ المودي ولانه يتبغي علي“ أن أعل كل طاقتي 
لاتا كد من سلامة الممود الققة غير ألريفة ومن أحترام الذأت السودية . 

أن الاستلاف ف الئلفمة وى ظروف الوجود الى تقصل بان سي اسحق 
ولفسوة أو الحاغام الأ كين لبريطانسا وبيني ؛ أو بينها وبين صديقي البولندي 
- الذي سى إن وصفته عامداً س بۇ كد على التعأرض في طريقة معالمة المشكلة 
على أسأس يردي بحت . أن تحديد هوية الهودي أمر حر ماما لن اة 
الببود فى النفى عرضتم تلف انواع التأثيرات والضغوط إفائلة وكذلك الى 
تذوع الوسال التي كان علرم استخداما كي مو أنفسمم من المدأوة والاضطپأد. 
ان أنيا كي بالقضايا المهودية قبلى المرب يعتبر؛ بدون شك 4 تدخلا هداما ونوعا 
من المرطقة وبعداً مطاعا عن البودية قي نظر جع رعايا الكنائس الممودية في 


Mea Sharm) +»‏ ) , حي دیني ردي قي القدس . (م) 


أن اخديث عن « اتمم النودي » کوجود کامل ومستقل لا معن له ولا 
سيا » لمن بالباديء الأار كسة . أن الار كسي بنظر الى جسم الحتممسات من 
زاوية تقسجاتيا الطبشة إلا أن « المحتمم المهسودي » بالاضافة الى احتواله على 
طبقات اججاعة متعادية قاأنه جشغرافضا منقسم . أن التقاليد الثقافمة للامم الي 
عاش الہود قي بلادها کاقثیات ٤‏ قد تر کت تأثر أا غبہم بصورمتفاوتة٤‏ وتر کت 
على تظرمم المقلية طابما تلف من شخص الى آشر . ( وعلى سيل الخال ٤‏ 
لا بزال التوشس والعداء قاع بين الود الالمان وود شرق اوروبا الأمر الذي 
دشكل موضوعا لعدد لا حم من اللكات الساغرة حى في اسرائل ) , 


كانت الساة الد دشة التقافة العامانية فى شرق اوروبامرتطة عضوياحر كة الالء 
ويعدالان فأنه من المستحل أعادة ااء هذه إلحأة وهفء ار كة, انال ر كات الق 
تفرعت عنما هي‌الآن في طور الانقراض. فاذ! كان لأمرء ان برعي الافة المديشة 
فستكون رعابته عحدودة كاي تقليد بصم اضافة شيء إله . وأذ كر اني 
كنت أتاقش هذا السوال متسد اربمین عاما مم موشی تادر وهو من امتلكوا 
ناصبة اللغة الديشية ومن أ كس المتفممين مده الكل في ذلك الوقت .كان الاس 
قد شرعوأ ناقشوت فرص ااء إو تطورر المديشة فى امريكا . وكأن تادر 
متش کا وهو قول : « أا لا إؤمن بأث المديشة ستىقی . وکن لا راعج 
آن لا تدوم » . اذ! القرضت لغتن ا فاننا > غمن كتاب البديشة ؛ سوف"نقراً 
وندر"س كاساتذة لأي أدب منقرص + كالوانية إو اللاتينة ٤‏ سوف تصبح 
ذوي شهرة تأرمضة وأآدية وسوف تقر الأسسال القأدمة مقطوعاتي اهجائة کا 
نقرأً الآن وتدرس مقطوعأات « هوريس أو أوفيك » . 


أن عبارة نادر المتلاقضة ظاهريا قد إصيبعت صححمة وعلى تجو أدعى 
لأذشاؤم ما كان نادر يتصوره . قفرم عدم مبالاته لمصير اللغة » فاته على الأر جح 


E 


مال إلى إن 'يشرك قرأء الانعليزية في تذوق الشعر واش المديشي وحمل الم 
غتى الدب الذي ورثنه المديشية . ولكنه كان يدرك أت مله المجہرد مما 
أتسمت بال دكاء والدقة والحبة ستبةى ذات أقرضعف تمع أن عشرات الآ لاف من 
السود ما بزألون يلطقون بالنديشة غير أن هذا اساس ضس انمو آي أدب أو 
حشضارة سة . 


ان بايا المهود مشتتون في جمبم أغحاء المالم ولكن بعض التقاليد العلائة 
قد تد ها صساغة في لفات أخرى . والعنصر الودي اتل مكانة بارزة في 
الرواية الامير كبة » ولكن هذا لن يسام باي درجة في بقاء اليمودي الحالص 
الاصبل . وعشسث زمن طويل وق الوم بتحادل الكشاب السود حول هوية 
السكاتبين هان وورين ؛ هل ها من الود آم آنا دعتبران بيساطة > من 
الالان ؟ ليس هناك جوأب مدد تماما . لقد خاض هان صراعا طويلا مم 
المشكة السردية و كذلك قعل ورين . وقد عل هان عى اعناق بور السسة 
قائلا : ۾ لقد كشت بالامس بطل > أما الوم قلست أ كش من وغد » . ومع هذا 
فقد کان هان عرد خطوة مائ حى ممل من تعمده د بطافة ,دخول للحضارة 
الأوروبة ه . ولقد كان عبء موديتمم خقيفا على الأجال التي تلتهم من اعثال 
قرائ ورف رارنولد وستقات زقأدج ٤‏ وازرمات وألعدید عيرم عن الوا سپرة 
عالىة بي الفتية التي سبقت المد النازي . 

وساف دد غار قلىل مر الاي الو لنديان من اصل ودي آمثال جو لان 
توم وائطوفو سلوتيسك وها من أبرز الشعراء في زمن المرب . وظمر الباعث 
المهودي في تاباهم اسان ولكن بشكل عابر؛ إلى ان وقعت مذايح الغيتو 
فأعطت أبعادا سعديدة لشعرم . ومع ذلك فلم يكن لديم احساس بق 
بیبودیتم على‌غرار اسحتق بابل‌اليلشفي مثا والذي قاتل تي المرب الأملية فنيجا 
شم غرى قي عر الورة الروسية . 


س اپ ا سے 


لقد دی تر کر السود في متاطق الحدود في روسيا الى جمل أي غو روحي 
عضوي بان البموه واللافيان امرآ غير كن . وق بولندا اقام الود في أحباء 
مجورة حى قبل عأم ٠١٤ ١‏ .كانت القوسة الولندية وائلاساسة والا كذر كة 
الكاثرلىكية يمملن الى جانب الاتفصالة المہوددة ؛ وعملت الارثودذكسة 
والصموئية ٤‏ من جمة أخرى ؛ ضد قمام تكافل مشر ودأئم. وعلسنا أن نند كر 
بآان منظري الصمبوضىة ؛ ولس الاشترا كة فقط > قد تتكلموا عن الصفة غبر 
المنتحة « للنظام الاقتصادي » النهودي في المنفى “٠‏ ولدلك فان السداوة بين 
العناص المنتجة والعناصر غار المنتجة في اجحتمم كانت امرا تما في أية سال ء 
ولقد تا على هسه العداوة الأ-جاعية والاقتصادية عير القرون ؛ اليلساء الغوق 
الضخم للغربة الايديولوجة . فلم تظمر في بولتدا أي صل بين الدب البولندي 
والادب البديشي . ويعبارة أدق ؛ ل يكن الكتاب والاكاديرون والماقغون 
البولنديوت مدر كين حققة اث وارسسو كانت مر كزاً للادب النديشي العاصر 
والمزدهر الذي يقرأه البهود وينال الاعجاب في جرم العام العال . 


وبحلول نراية القرن أصبح الوقف في روسا أشد تمقداً ٠‏ كان لاثة_.._افة 
الروسة قدرة هائلة على الاستعاب وذلك الطابم العاي لافار الى غذما ف 
العصر الحديث مثل افكار تولستوي وبل مخائوف وليتين . لذلك من اصعب 
مدید الاش مودي الخاص ق الخضارة اأروسة . ولقد صادف ان مسأهة 
اهود قي الدب الروسي ا تيدأ قيل عام ۰ فقد بدآت مساهمتہم ممنشوب 
الثورة فقط س كانت هذه « بطاقة الدخول » للقافة التي أبمدو! عنما قروڌ) 
دة , دف عصر الثورة كان لون تروس کي چو دي)] ن أعظم من آم كوا 
أصة اثر اأرومي و جسن عارس فغوده وړ غه پو ديا li.‏ باإشسىة لادب 
البولندي غقد تطرق الى الوأاضسم البودية في وقت مر وشغلت ال اة 
البمودية الشعراء والروأئيان قل ان تتسد پولندا استقلاها , واغلى أن 
کون البواعث الرمودية قي شعرم وروأبأحم دخلة ومقصودة - ورماً تصكون 


س س 


غير مقمومة كلا لدى الأجبال الصاعدة من البولنديين الذن لم يماصرو! السود 


هل بالاسكات ازالة كل الا ثأر إلني خلضما الود فى شرق أوروبا ؟ لقد تركرا 
بعض ال ثار على وجه الت كىد : ولكن تبقى ألقضة هی عا أدا كانت هذه 
الآ ثار ستحمل من اماي في الدى الطويلأ كثر ما تر كه المتود الجر على الحضارة 
الامير كنة . ويصمب على الأجيال الحاضرة من الود أن تتقبل سحققة أن الملصر 
الهودي في وسط وشرق اور واا قد آقمي تماما بعد ان کان له وزن كبر . 


و يود الآن .حول جديد واساسي ق اة ألېودي وهویته في اسرائسل . 
إن اللغة العسية تشكل الوعي الثقاني لاسرال وهي تستمد قوتما من ألتوراة 
القدس ل ينتج أدب) علىالاطلاق لان الودي التصب ينظر الى الككتابة المامانية 
بالعمرية ٤‏ ما کان اما ٤‏ على آنأ نوع من التجدي ف على الله . فممما كانت 
الطريقة التي جما الشاب المعاصر کي يۇ کد فیا على خلاقه ممالدن وا سمتلاله 
عه فان عله ان ينقب في الاضي كي عي اللعة التي مائت فل ٠٠۰‏ عام . 
أقد عاشت هذه اللغة فى اللاموت ولس من اليسير علما ان محقى عامانيثم ا , 
والفسة لى فاا لا اطم أن اقل هذا التحول العإري في الوعي اهسردي 
وأقشر به ف هويتي مدا فق توفت دهد شي بقوء هن القاہك الار روي الاي 
الو لندى الرو مي الال الي الالجليزي وقبلكل شيء الار كسي . أن المبرية تلتمي 
آل طةو تي و فترة مرا هقتي . عا نی الشققت عتما ورفضشا فلاا سيم ان Î‏ 
أعود پا ۽ 

فاد کشت مار کہا غير تادم على مار کسيتي وملحداً وأا فبأي معني ٤‏ 
اذن ٤‏ کوٹ ودب ؟ ما الذي سضعيق قربا من « الطائفة السلية »۾ ؟ من 
الغريب فمل أن أجد تفسي قريناً من مشار الم ودي الارثوذ كسي والصم وي 


ا 


فى عخاوفه . فأا لا اؤمن بأن اللاسامسة وة مستنفذة ؛ وأخشى ان كور في 
سعأدة وة + فشمور التحرر من اللاسامسة مكن ان يكون خداعا خر > 
خداعاً وديا بالتعديد + أحدثه ء جتممع الكفاية والوفرة » الذي نعيش فه . 


تناما وجه ترو لسکګکي بظاهرة اللازية وصقا بأد ال ر فض !ا فادی ٤ء‏ للف گر 
السامي المي » والتي ذهبت في صنم « الثروة الفكرية التفوق الالاني الجديد) 
وقامت بتيسريك وحشد كل القوى البريرية الكامنة حت سطح رقيق من تمع 
الطقات « التمدن ». ولص تروتسكي جوهر ألنازية في عبارة جديرة بالف كر ٤ء‏ 
زاخرة بالتدذر اق من عرف الغاز بقول فقسا :و ت شيءَ کار ودر 
لمجتمع أن برفضه لو تطور بصورة طبيمية ( أي نحو الاشتراكة ) مثل سثالة 
الحضارة يقوم بتقيئه الآن ... إن الحضارة الرأ-مالية تلفظ الآت بربريثما التي ۾ 
فم ... » أا اعتقه بان جتمعنا البور-جوازي في القرب( ولسوء المحظ فان هذا 
ينطق على الجحتممع الروسي في المرحلة التي تات الرأسمالية ) كان قادرا على أن 
يستوعب ومخلص تظامه من بربرية الال الى متلا هتار . وقي اليد الذي راج 
شه اذهب المقلان ف التفكر سععتېم برددوت کف توقم الپود حدوث سامح 
دول فال يضم لبعض : « دعوا لا فرعيج أنفسنا بالتوراة والتلود ولترقص 
يعد الوم حول آ لمة المقل ». أن ۲ نة العقل هذه هي التي فشلت فقد كانت فة 
پور جوأرية تخدم جتمما لم يسمح له انشغاله بكسب الثروأات برضم الإبدبرية . وقي 
كلل ظة اتسمت بالفزع المديد كان هد! انمع يشير لرعسات ء القومة » 
و « المنصرية > وأرهاب الغرياء وإثارة البغض والنوف لديم . 


دعوتا لا تتصور الآ أذنا سترقص مرة آخرى > في هذا اأصيف الذي شيد 
إزدهار يورسوأزية مأيعد الحرب ؛ حول أهة العقل واسا ق هذه المرء أن 
تخب أملنا لکلا ستمنحنا فضائلها في كل شيء وال الأبد . اننائشاهد . 
حن فی هدا احتمم الاتجليزي السامي بلبراليته ومدنيته صلبانا معةوفة ومرسومة 
قي أما كن متعددة؛ من بنايات القاطعات الي تتمتم يسمعة سحسنة . وأعرف من 
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خلال غر بتي الشخصة ان البحث عن طابى سكي » مثا ٠‏ في حي هأميشيد 
تي لندن كن أن جاه برد ان ليران يعارضوت سكن الز نجي أو المودي 
عتدم. وکن سروت بك بالا کد د کاستشاء » . أجل تحت هذا السطم 
اناعم تكمن الإربرية » خشنة وقأسبة ومتحفرة للاندفاع . 


قد تكون لدينا أزطباع » هنا » فى دولة تكغل رقاه الشعب بأآن اللاسامية 
وة مستنفدة لأننا مرتاحون وراضوث ومشا كل شعبنا الاججاعبة ممددة . قلندع 
E‏ اتمم يعان من اة صدمة فأسمة کا هو توم عابه ان يعسسافي ٠‏ ولندع 
الان بدوت عمل مرة أخرى وسثرى نفس الشرائح المدنية من الطبقة الوسطى 
تحال هم المر و لستاريا الرثة تلك اللي عرز فما هتار نزعة ألعاداة للسامة ء 
رطالا إن الدول القومة تفرض سبادتما ٤‏ رطالا انا لا يوجد لدينا تمم امي 
وطالا ان ثروة كل الأمة هي بين أيدي أقلية رأسمالة وطنية كمه فسوف 
بواحد لديا تعصب وومي وعلصري ييلغان ذروم) في المعاداة السآمة . ودا 
السدب اعتقد إن دور المفكرين ‏ رودا وغر ود على حد سواء س المدرسكين 
لعمتق امأساة السمودية وخطر تجددها هو دور الاحتجاج إلأبدي آي الحافظة على 
معارضة القوي التي تمل ضد الطقوس الدينة والمتقدات والنضال من أجل 
جم سوق تدس فه القوهة والعنصرية بالناية “ وترفما قضتما عن المقل 
الشري . وأا أعرف ان هذا لوس رجا سملل فقد يون عزنا ومو لا » فلن 
بكرن هناك تحديد قق ميادىء العمل بالقسبة لسالكيه > ولكن اذ تخلينا عن 
الاحتسجاج فسنقم في داأرة خيثة وميلكة » دائرة الادتحار . 

عد ما بنظر أحد في سحلات ا قفن السم ودي الغرب فاثه بخص باستنتاجات 
غالا ما تكون عحزئة وة للآمال . ان الذي يلفت النظر في مر اللقف ين 
السهود قي الغرب هو ٠‏ بالتيحديد ٤‏ ضعفمم السباسي والايديرلو جي والاجتاعي . 
وقي الحرب الماردة التي سيطرت على ارواحتا دة تزید علی ۳ ءاسا کان أ کر 


۳ م 


الناس شہرة م من‌اليہود. وارعا استشلى من ذلك او للك الدن يعارن بالدراسات 
العسة الحتة . أما عندما ننتقل الى رواثم العلوم الأئسانية فاننا ترى من بين 
رة المoۇ‏ رشي والساسى راء الاجتاع عدداً کیر ا من السود الدبن يعمفون 
بقوة فى الحرب الباردة لمصلسة هذا اتمم باربريته الفوضوية . 

واعتهد آنه لا یکن تار مث المودي عن هريته إلا فى سالة واحدة فقط 
آلا وهى سالة ما اذا كان فلكالحث سيساعده ي نضاله من أجل مستقيل افضل 
البشرية جماء . 


یہ اھ ا جیب 


الثورة ال ية وا لمشكلة اليهودية 


ان أية معالجة موضوع الثورة ألروسة والمشكلة المہودية تتطلب من أالبأحث 
إن کرت مسا £ معالته لامور وذلك لث دة تعقيد أأشكة و لدد 
ورانا . ي اسہلء وا کرای ٤‏ من تفسنطاً ٤‏ وساولة قوزيم اللامة ‏ 
وم الود أ و الثورة أ و اروس . وعليناً ان ترس من التف كير ف هذه المشكلة 
بالتمابر الالوفة بشأن الءلاقة بين روسا الثورية والقومسات الأخرى ف الاشاد 
السوفاتي . ذا المشى تكون ء المشكلة ألهودية » قربدة من فوعبأ . ولكي 
نراهاً جمسع تعقد اا الققة > علينا ان نرجع لاصوا کان نئل باز ر کیب 
السكات الود فى بدأية الثورة وأن تتحةى من مكانة السود في الحتمم الروسي 
وان فتاسم التغعر ات والتحولات في الثورة الروسبة داجا وأن نةم أثر مع هذه 
التغير ات على مصبر الود في الاتحاد السوفياتي . ولا بد سن أن جب بصراسة 
عل الۇال u‏ سي التالى : اذا ل تجح المورة الروسة ٤‏ ی مسار يقوب من 
نمف قرن تقريب] » في سل المشكلة اليم ردية ؟ 


بتوجب على" ان بدأ برسم مقارنة دقيقسة بين مكائة الود في الجحتعمات 
ألذر رة ومکافتېم قي اوروبا الشرةة وحاصة ف روسساً؛ واالتحذير من أن 
الظر إلى الألة الهودية فى روسا ٤‏ من خلال شكل إلاة المودية في اوروإا 
الةربة ٤‏ يعني أن ننظر برؤبة مشوهة وان تاشر بتحقق أن يقودةا إلى سشيء . 


e 


و کب ان ك نکر ٤‏ ولو اة وأحدة ٤‏ أن اشہاۃ اسرور دده ولمم لمرو دي 
3 وروا الشركة > وف EE‏ سا٤‏ مه ساق الجتممالمودي يک ر بادا أي 3 راقسا 
أو Es‏ ل ألو لابأاش EA‏ باي شکل ن الا شکال . 


غلال إلقرت التاسع عشر كان الود ف أو روا الخو سه دمو دشو ر د 
رلفسىة إلى الطقة الوسطيى. كان هناك عدد فلل دآ من الال امهرد وعدد 
من المرفان ويعض أصحاب الحلات الصغير ة . لمعظم المرد كانو! من التحار 
الدين دقوهو ي بادلا م ع طاق ال ا 2 عو م عر اہ ل د َ3 کان 
المهودية المتغطر سة ۴ و ماز ا الو دي ٤‏ دیمھ ہے الور دو رة آلا رن ف 
أ ف و سوت ف اشر کی ډور جواز ده مورد ده وار و أصسآب ا رک سو لہ ولکن 
المالسة ألعمظمىمن السود كانت سن الفقراء الككادحبن واشت السدائين وما كان 
بطل علميم بالتضخم اسم « صاع الأدرات المدنة » ٤‏ ولکنیم فى ةة 
كانوا من صانمي الافغال والسمكريين من أعتادوا أن لشكلوا لاتقسمم جعة 
يسمومما نقابة عمال المادن . كان انجاء اولك الممدمين للاتعاد عثاية عون كير 
لمم الا إن هذا لم غير من الامر شيا . تصور هذه اللاي من السكان اليرد 
اأعدعين و ا اسر دن أ سومي ا عاش جذ ورا ‌البنان الا داعي اتمم ۳ ولا 
ولائ وبلا آرر اک اة ؛ اة معو لون رصانعو ! ز وات تساوهون ع 


نس “م + الجر 


وعد فام السود 2 الرلسة منم السو د مساو اة ر “ج ق فر القانو ت 4 E‏ 
اوروا الغربنة . ( انتخب ونل روتشلى عام ١۸4۷‏ أول ائب مودي في 
ولس اأحموم ) . وصأاحيب هذه فسآو اة مام ألقانوت غو في دماج الود ف 


اتمم دی IT‏ السر ادح ألتی ا حتفظت بد تما وو عمسا اہر د e‏ 
رال ا ن ال تینما اة البلا ایی ڪا شيت فسا وأ کشسدت مار المواطة » 


f‏ ب 


وعاشس اللادین من السود ف شرف الاوروطا ضمن #جتمعآات مكتظة بالسكان 
وملفصلة عن يئاجا غير البمودية , ولم تكن احباء الود ذات طابع رمي › 
فقد کان سمح للود باروج منپسا و انوا خر جوت مثا بالطبسم ٠‏ وھا سکن 
من أمر فقد عاشو! جماعات منغلقة برتدون ملاس ميزة يطلقون لام ويتكلمون 
لغتم الخاصة ويطورون تافتهم وأديم . وقي الغالب > كانت معرفتم باللغة 
البولندية أو اأروسة شه بدائة وبقيت البديشية لفتم الي ينطقون بأ . كان 
هناك بالطبم أقلمة من الشتفين الود الزين اند جوا أ كش فأ كثر وم #يزواأ في 
عاد امم وتقالدم عن ع ادات وتقالد اقفن اہین . وکن فور اة 
الجاهير الفشر ة من الود الديتن کان بط على مسار العصور . فم ما زالوا 
د#وموت بلوع من التجارة البدائة كالتي مارسما تجار القرت السادس والسابم 
عشر ٤‏ و رقست طقو سهم ألديذرة وشعاترم قدعة وتلطوي على مقأرفات تأرمخة . 


وصاحب عة اندماج الوه في أورويا الغرية تحربرم في نفس آلوقت ٤‏ غير 
اڻ سينا من هذا لم حدث في آوروبا الشرقة . وکان الود فی روسا ٤‏ بشکل 
حاص ؛ موأطنين من الدرجة الثاشة أو الثالثة . فلم يسممم فم بالإقامة فيرو سيا 
الأصابة وانا ضمن ما يسمي بالنطاق‌المودي و كذلك سرمو! من قلكالأراضي 
وأغلغت في وجوهيم يعض الوظائف . كان وضعمم أفضل بقلل من وضع 
الفلاحين الرو س والبولنديين ء إلا إن الفلاين لم بكونرا معرضين لامجازر 
امنتظمة وافاتالعادية للسامية والمذايم الواسمة الي كانت تحدث بصورة عفوية 
احباءاً و بتشجسع من السلطات المسؤرلة فى أغلب الأحيان . وانما قمقة مبمة 
ان كامة « مذابح ملثظمة ٩‏ وسن اوم۴ هي من صل روسي رغم آنا دخلت 
الان معظىم الاعات الاوروبىة . قبل ١‏ سلوأت فقط عن لشوب ألثورة الروسة 
ووقعت عا مة بايلس ووزارو8 في كسف وهي المذبجحة التي لاصت وخم السود 
في ظل كم القبصر . ففي هذه الحا كمة - الي سمت عحاكمة اغتيال الشعار 
الديتية - کان پايلس البو دي قد ام بقتل طفل مسحي بريءَ کي ستخدم 


س غ س 


دمه قي صلع يز الفطير في ألسيد. وقي جو من الى والاهتاج ظہرت د انات 
لسوت ۾ رهي سات من الر حجان الارهايي أو منالار وة کس الأتعصانالدن 
تید تېم القءصر ية فاصبحوا يعون فى الارض فساداً . هنا يتين التفاوت المذهل 
بذ الوجود الممودي التمثل في روسبا وبين الام النموردية ي الغرب . وکن 
أن يقال أنه يود في الغرب أيضا > هيحان صد السامة ‏ قضة دریفوس س 
غر ان هذا کان على مسترى مفار من التطور الاجقاعي والسياسي . على وة 
حال »> مالا شك شه أن قضة دريفوس شكات نقطة حول في تاريخ الود قي 
أوروبا الغريىة . وقد عاتت ار كة التقدمة للتحرر في أو أ خر القسرت الاسم 
عش من نكة كسيرة ؛ ويدأت اللاسامسة باظار نغسا ثم اخذت بالنمو الى أن 
بلغت درجة مروعة قي المد النازي . لقد جلب القرن الذي تلا الو رةالفرلسية 
التنوير والتقدم ومعهها اندماج السود ديام . أما في شرق اور وبا فقد كان 
قرت اللاضطہاد والعزلة أأبود . 


هذا كانت الة النوه فى اللسعنات من أنقرن التاسع عشر وبداة القرن 
العشر بن > سين بدت ألر كة الاشترأصكية الديرقراطبة يالانئشار ؛ وأخذت 
كلسب طابعبا الجاهيري . و كشرا ما يقال إن الموقف من اليمود »> کا تلطه 
في ر وسا الوم “ ينسجم مم ما سعققه لينين والبلاشفة . وأصيح من كالعادةء 
خاصة بين الود “ أن يلام البلاشفة والشوعبور على كل النعاسة التي لقت 
باخوانم التديين في روسيا , على أنثا عندما نرجم ألى المصادر الاولية وعندما 
تتفحص الوٹائق ٤‏ شید آنه حق قام الور ةكات الملاشفة والااشفة و سي اللورءون 
الاجټاعوت ‏ جع شارات إلاشتر! كة ألروسة س متفقين على طررقة معأية 
المشكل الهودية . وفي هذا الأمر كان لمين الباشغي الروسي ومأرتوف ألملشفي 
المهودي ٠‏ أو تروتسكي ([ المودي ) من ذهنية واحدة . لقد امتمدوا افكارم 
عن السود من لار كسان الغربين 4 ومن مار كس واناز على وجه التحديد , 
فقد قال مار كس في احدى مقالاته آلشيعرة عن المشكل الهودية الي تبت في 


أريسنات القرت التاسع عشر إن السؤال عن محري الود ل يعد قاناً بشحكل 
ملفصل ٤‏ ف حب ات توه کل ااساعي غو رر أجتمم الاوووني وخاصة اتمم 
الغ بي من الرأسمالة . دما بزاح الزير اقل للاضطهاد الر امال ينال صكل 
اعضاء المع ممن فيم السود المساواة والحرية . 


وي الحكتابات الار كة المكرة حول هذا الموضوع »> كان هنال عدا 
خفي تجاه الود لا لاهم جود بل بوصفيم قطاعاً بارزآً ومشيرا من ال جوازية 
في غرب اوروبا . لقد كانت عائلة روتشلں رمرا القوة والقساط الال لر حوازية 
الو دية بين ااطبقة الوسطى من الفرنسان والاجليز والالان . ومن لاحمة 
أخرى فقد كان القادة البارزون للاشتراكة أمثال مار كس ولاسال من أصل 
ودی ٠.‏ ولکن ر م ۾ أخري ٤‏ وواتجاه تايه القرن الاسم تانسم ا صہت ار 
الاشترا كم ة منم ملكة با كام ابا مشكااليمودية حا بدآت اللاسامة بالظمو رق ا متمم 
الغر ي . وعندئٹ کت اط بل ٤‏ وهو عادد عظم للاسترة دة الديقر عة 
إلالانىة > مولفهالشمر عن اللاسامة مطلقا علم سسا اسم ۾ اترا کة المقى » 
قف کان تفيمه المارع جو أنب المشكلة اكش من جرد وهمضه دهتة عارة س 
فالقيقة هي أن السود قأمو! بدوار تفا خري بين أصحاب المنوك والتجار ماأثار 
العدارة ضدم بين‌الطبقات الافقر في أنجتمم الغربي. وحاول بيبل والاشتر! كمون 
الآخروت ومن بينم كاوتسك أن بوضحوا للشغة بأن علي ان برجمو ضام 
ضد اليرجوازية ككل لا ضد الرجوازية المردية قحسب والى كانت تشكل 
فى النماية + محزء من الطقة الرأسالية . كانت هذه هى الاشترا كة الةىقىة 4 
اما الذين يممدون إلى تغمير المنان الاججاعي باحو ل صد پہض الاعضاء 
س الأعضاء الود س من الطقة المضطمدة فاو لك هم الحقى . وإذا ما اتعما 
النظر في الأحداث الاضية يكننا أن ندرك ؟ كات بيبل [عطم8 ورقاقه يعدي 
النظر عندماً أشاروا ألى إن ارايت في اوروباً الغرية كانو! على استعداد لان 
یضحوا باخوآم الود کک ش فداء بل امم كانوا ميان لتحريض الال 


س ووخ سب 


ال[شمخسة ٍ فا کون أ ديسر ہی طریی کی عدوا ائفسپم ن الغ الدفن 
للقة الأضطيدة . 


يکن هناك عمال مود في اوروا الغربة وات ودروا فم قله وبالتالي إ 
يكن هنال سر كة لاطقة العامة المودية . وقد ثابر القاأدة الاشتر! كيون على 
رة أن الجواب على السالة الرودية انما يكون في الاندماج الكل . في غضو ن 
ذلك كان لين ورقاقه فخورنن اعلان أنقسيم تلامىف ألدءعراطة الاججاعة 
الالماة ولحلا فعد منوا بأن المشكلة تمل في رو سيا ايضا عن طري الاندماج 
بالاستعاب الشامل للمحتمعات ألو دية تمن اتمم الاشترا كي العظم . وسرعانت 
ما لاحظوا إنالمشكة في اشرق هي أشد عسر ا ملا في‌الغرب وذلك؛ بالتحديد» 
لأن الود الفقراء والشغاة والشرائم الأدنى في الطبتة المتوسطة عاش وا قي 
مناطى معزولة وفي أحناء مكتطة تنتج الوا الخاص في ألاة . وبالرغم من 
ذلك ان لنسسين ومارتوف + مصممين عل دقع امود التضال 
مع رفاقہم الروس ضد القدصرية وضد النظا بام الذي سكم اوروبا الشرقبة. 
وقد انت هغه هي دس النظرة آل لہا امراً ۾ نوري ت عظمة م أصل پوو دی 
وهي روزا لو کسمارغ التي أصرت اكش من ملين أو مارتوف ١‏ على أندمساج 
السود 

وني غضون ذلك ايضا بدأت الصونة بالثطور كر كة سباسية > مستندة 
بشكل رئسي الى دعم الماعات المهودية في البلدأن الغربية . وجب أن يلاحط 
ان الاغلسة العظمى من مود أوروبا الشرقين » كانوا حت نماية الحرب العامة 
الثانة »> من المعارضين الصبوئة . وهذه حشيقة يندر ان یدر کہا معظم الود 
في الغرب . كات الصہونموت يشكلون اقلىة كبيرة في الجزء الذين نعيش فبسه 
ولكنمم ل بنجسوا قط في جذي الاغلبية من بتي دينهسسم . وكان الشغلة أشد 


م غ س 


اعداء الصمدوفية تعصبا ؛ اولك الدين تكلموا اليديشبة واعتبروا أنفسمم اهود 
وميشكلون أ كثر الاعداء تشددا في ممارضتيمم لكر ةا هجرة من شرق !وروا أل 
قطان . 

وشہدعام ٠۹۳۹‏ اخر اقتراع لانتخاب قادة الطوائف المردية (عوازطءK)‏ 
من قبل ‌السكان الرهودقي برلندا, لقد اعتار الشموعبون وهمذوو تفوذ كبر وقتذاك؛ 
أن أل وواادإم× مؤسسات دة ومن هم فقد قاطعوا الائتخابات . واشترك 
حزب ألولد رن8 ٠‏ حزب الطشة العامة الموددة؛ والذي يكن عداء شديداً 
لأصسونة > اشترك في الانتخابأات ونال الاغلة العظمي من الاأصوات . 
ول بصن هناك سوى فطاع صغير دامن الحركة الاشتراكة وهو الي 
صسوت صونے رعإونو" اول أن يقرت الاشتراكة اأصموئة . وغاليا ما 
بتظر الرأي العام المودي في الغرب الى العاداة الصموئة باما معاداة السامىة . 
ولكن مود آوروا الشرقة ؛ مرجب هذه النظرة » لا سامون وهو أمر سيف 
الطبع . 

هذه المعارضة العو دية لأصسوتة كانت معأارضة مفحمة فقد فشلت وانتہت 
ملاك روحي مود . لقد رأى أعداء الصموئة في فكرة الاخلاء عن طريق 
أخحرة اماعة من الاقطار الةاطنين فسا وال عاش فسا اجدادم اقروت عديدة 
رأوا في هذه الفكرة خلا عن سعقوقمم 4 و كذلك رضوها للممادن للامية . 

ودا هم أن اللاسامية قنتصر من شلال الصوتة فالايرة أعقرفت بشرعة 
وصحة الصرخة القدة و اما الود أخرجوا ! »> . لقد كان الصموشورت 
موافقين على « اروج » . 

وسری بین پود شرق اوروا شعور اصح فیا بعد مورا عالا پار لا 
شىء كن له أن مخفف من التحيز والاضطاد الذي بتعرض له البهود غير شلب 
نظام اکم القصر ي . وعن شم کان ألمهود دور بار ف ار كة الشُورية . 


¥ 


ولكن عندما نشبت الثورة كان للشحول الغاجيء لمجتمم أثر مولا ومشتا 
علي قطاع أساسي من السكات الهود . على ان عدداً كيرا من 
الدهود في روسباً كانوا من صفار أصحاب الحلات والرفمين والمضار بين ومن ثم 
قان ثورة , الحاجة » قصدت الى إعادة ياء الشات الكلى لام . فا توخى 
الاشترا كوت تحققه هو حمل امود قوي منحجة ودلك بتحويلمم الى عمال 
مصانع ومزارعين »> أي الى قوة عل حديثة . وو جد البقال ايودي نفسه على 
شفير الماوية ء فالنطام الجديد لم محسن من أمره ؛ حقا انه حرره من الوقن 
الازر والاضطاد ولكله هدد طررقة حباته کرحل متوسط الل ؛ و کتاسر 
بداني . وفي عشرينات هذا القرت ؛ بدأ البلاشفة بتشجمم البهود على الاستطان 
في أراض المستعمرات الودية f‏ را Kherson d0" <+ Orimea‏ 
ور وıدùÎ Birc bidjapn‏ . ولقد شاهدت اأثنساء زارت هذه اشرات 
امود الضخمة التي قأم با بعض الثالين من غر الود « زرم » وآخرون 
من البو د مسان کي دو لوا جرا عل الآقل > من السكان الود الل 
مزارعين صاطان . ووضعت امتارآات كرة و جود هائلة مده ألىبة > ميمة 
تغمیر عقلیة آل اور عص ]ں۔]۔ فق د کان بتوقم مثه آن یتید فقنو حایرل التجارة 
ألصةمر ة و أت بلقن تدر گآ فن حر اة وعزى التربة . وکن کک هده السود 
فی حو بل اتاج ر الي مزارع بأءث بالفشل سيب بسط؛ وهو تال ود؛ م یګوتوا 
مبان ثل هذا التغر المت والسقد في طريقة عشم الشاملة. وى الوم تعيش في 
اسر الى اقلىة من السكان + فقط على فلاسة الأراضي في الكسور > غالاغلسة 
المظمى من الود لا تزال تندقع الى المدن وتفضل أن تكون مدثة على أن 
تكو نمن طبقة الأزارعان في ألريف . ولا غرابة في ذلك ؛ فقد كان السود لقرون 
عديدة يقطشون المد وأصيح التقليد المديي طبمة ثائة هى . ولي اجر من 
روسبا سوى أثد الصوضين مثالة » اولك الذين أرادرا الإقامة على التررة 
الأقدسة اصون > هؤلاء فقط م الذبن ماجرو! واوا الحراث . أما الذن بقوا 
في الاتعاد ال وشات فلم يکونو! مالين الى آن موا مزارعین فکات علرہم آن 


ارغ س 


يدشلو! الى مدان الصناعة . وأصبح العديد متهم مالا تي مصانم رة وعسم 
ذلك فقد بقي هولاء قلة . وأصبحت الغالبية المظمى منم بتقاليدم المدقة 
ومستو اه الثقاف التغوق‌عل‌السکان الروس٤اصسحوامن‌المال‏ ذوي‌الىاقات‌السضاء 
فدخلوا اداد كبيرة في الوظاقغف البروقواطىة التي تلت الثورة في الفزب 
والدواثر الحكومية والمۇسسات.ولمبوا أيضا دور عظما في ا لمجال الا كادي -. 
فحت الوم “ ورعم كل الا تجاح الصارح؛ الذي له ما بارره احاتا» يومد تاز 
ضد الاممة > وهنالك كث من ۰ استاد پودي ا كادي في الاتم اد 
السوفباتي . وبالطبع بدأت هذه المملية في التعلي العالي الشامل بعد عام ٠۹١۷‏ 
عتدما فتعصت أبواب الجامعات الروسية امام الطلية الود . 


وعلى الرغم من كل هذاء؛ وس في شد فترات الثورة بطولة كان هناك تار 
قي ودي وتوا صل من اللا سامة دسر ي بین الس کان لر وس أبن نمسث مدر ذا 
السم البغنص ؟ بتوجب علينا اث تيحث فه قبل كل شيء في التشلف والېل 
بين الفلاعين اروس وستى في قطاع من ألميال المدضان ايها . كان هناك النفودة 
الحاسم لكنيسة الارثوذ كس الشرقين وهي أ كثر الكنائس اعاقة للتقدم بين 
کل كنائس أوروبا . وكأن هناك اسطورة مسعصة متأصلة بعمتق وهي أن الود 
هم أدبن صلبوا المسسسح . إن هده الاسطورة › ا نلامظ الوم ٤‏ نفدت في عقل 
الحضارة المسحية كلها بشكل أكثر شمولا ما تصور الناس »> حتى قبل مسين 
عاماً . إ کان هناك امل براود الاس من أن عصرنا الاضر عصر العمل ٤‏ 
كارن رر نه مبعدا بذلك الاجحاف الديني والتأثر ابلك للاساطير 
وأ فرافات ) . ) 

وکا هو لمال في في كل مان ؛ كذلك في روسباء فان الخقد رالتحيز الان 
غرسا قي ادهان الشسب عبر القرون ١ل‏ يكن من الممكن اقتلاعما في مسار 
سنوات قلبة أو حتى في عشرات السنين . غير أن هذا ل يكن كل شيء فقد 
کان هتاك عضر ار غذی تزعة المداء للسأامىة عند الماهير ؛ فغد كان الفلاح 


س 4 س 


الرو سي الفقير ينظ بعين الريبة الى البقال اليهودي في القرية أو صاحب المانة 
الذي کات تجارته تقوم فى الغالب على الاحتأل . ولرعا حاول الهودي ؛ في 
ظل هذا البؤس الطب ٠‏ أن خفف من فقره على حساب الفلاح الروسي الذي 
کان بائساً مثله . فنا يكن إن بلاحط تكوبن الخصومة بان الفسلاح الفقبر أو 
العامل تجاه جارء المودي . 

وعلى مستوى مختلف اثار اتقوت الود أو العمال دوو الباقأت البنضاء 
الذين شغاوا الناصب المالة قي الحزب والدولة؛في الحدش وال سسات الدنة وفي 
الثظام التعليمي > والمتاصب ألمأرزة في المحأفة وألسنةا والمسسرح ٤‏ اثارو! 
وعا من الحسد أو ما يسمي « بغيرة ألميلة »> وهناك توضمح بلفت ألاظر هذا الو 
في المراسلات المتماد لةبانتروتسكي ونين ايان المرب ,رفا وعد كنب تروتسكي 
وهو قاشد للجيش الأحمر ورئيس داثرة الدفاع حدذاك كتب رسالة سرية 
من اة طلب موسا ال سحب السرود من اتمم وو ظاف م ألأداردة 
والعسكرية الآمنة وينةلوا الى الجهات . ومضى تروتسكي يقول 
ات هناك همات يڻ الود حول وود الكشير من السود في أعا كن مشعزلة 
وآمنة ا كث من خط اة في لدان . وحن أثناء الحرب الاهلىة ٤‏ عندما كان 
الجيش الا مر محمى الود من جازر المرس الاسض كان هناك هذا ألتور 
ام > ونه انساني ومفہوم ؛ في موقف ألري سى العسسادي مجاه الموردي 
« المميز » بشكل أو يشر . 

وسلك البلاشغة في عد نين مسلكاً دعاويا قوياً مضادا للقوعة والدن 
والقساوسة . وعد قاموا بذلك بتزاهة كاملة شاسين وعاو لين استتصال آي نوع 
من القومبة واو ها الشوضقية آأروسة العظمة ؛ معلنان الساواة بين جيم ألامم 
الصغيرة والاقليات القومبة . و سمح للود > بل شجعوا ؛ يشر صحفمم وأديم 
إللغة المديشة وات يطوروا مسر حم وهو من جسن هأ عرفت . 


ومن الحتمل ان يكون الناس قد نسوا اث اول مسرح عبري عظے في 
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انتاربخ وھو الہ وصنطاھ۴ دالپایا» قد سس في رو سما ادر ة من السؤول عن 
الثقافة وهو اف أوئأشj Lunacharsky fw‏ .ویو جد٤‏ بالا کید عدم ترابط في 
هذه الناسسة . فقد كات البلاشفة معأرضان + من حيث اليد > لفكرة احسساء 
العبرية ألقامة كلغة ميتة . وعندما قدمت فرقة إالباببا مسرسة راودو 
انسككي الرمزية ديبوك لن طون عمست الاستجاجات ضد الاساطر الدينة 
الكلاسيكة على مسرح رواسا الخجراء , 


من الواضم ان البلاشفة قد اسرفواً في اؤ شم باللسبة لغرص سل اشكر 
السہودية . ولم يكونوا الرحيدين قي استخفافمم بعمتق غربرة اللاسامية في العادات 
والتقالىد المسمعحية . لقد توهموا أن ورتم ستكون مقدمة لثورة عألىة عريضة 
فطنوا أن كل القوى التقدمية في الانيا وفرنسا ؛ ستساعده التقدم للامام وأن 
مر اللاساة سوق في پاتا في اروا الا شترا كة ه المزدهرة وأشيية 
عقلانيا . إلا ات هذا ل محدث وبقت الثورة الروسىة معزولة . امسا الثورة 
الالائية فقد وأجيت الفمرية وبذالك ل تقدم أوروا لمساعدة الثورة الروسة . 
وهكذا تر كنت روسبا وسسدة » تتحمل نتائج مخلفما الذي ورثته عن القصرية 
منذ عصور الارثو د كس اشر قان وتتشحمل ايضاً نتائج أميتہاء؛ وفقرها وبر ريتما. 
في ظل هذه اروف اصبعحت كل العداوات الموجودة في الحتمع واضحة بشكل 
بإرز؛ ومن بيلما المداوة بين المهودي وغيرالمودي . ومن هنا لا ثيغي لأحد أن 
بتصور أن المشكة الممودية وجدت في فراغ وجعرل عا كان يجري في اتمم 
السوفباتي . لقد كانت مغمورة في بنبان ذلك الجتمم ومرقبطة اوثق الأرتماط 
بتطوره وحوله ٤‏ في نوه وتقدمه ٤‏ قي تراسجعه وتقدهه الدید . 


ات المشكة التي غحمن بصددما تشكل جزء؟ عضويامن الأشيد ألرو مي الشامل 
ولذا فليس من السيل اماد طريق التمعن فى كل مظاهرها ٠‏ وسأساول الآر 
ان اتعرض لار تطور نظام المرب الراحد على مصير الود . 


كانت قضة استشار المرب بحمسم القضايا غير واردة في عد لملين. ولكن 


سد اك 


نظام الحزب الواحد كان ينذر بالسوء من قبل . فقد كان النقاش المر والفتوم 
قائماً سحت عام ٠۹۲۲‏ وامتد الى السنتيت أو اللات التالسسات وكان اضطپاد 
الاسراب‌الاخری سیر بشکل تدر یي . ولندلل علیذلك مئل المرب الاشترا کی 
الصمہ ونی + بوآل صپون » و70 پyعڵجو۴‏ ؛ الدي | يقم بصو رة شرعبة سى 
عام ۱٩۹۴۳۵‏ أو AT‏ وبالرغم من مسأرضة البلاسشغة لأصپمونىة فان الاضطہاد 
الشامل لأرأي الصبوني م يکن من برجم .وسبق لي اتاقشت في کٿبي .عن 
ستالين وتروتسي‌المملة التي نتت من ‌الاختفاء الندرعی لكل الاحزاب الساسة. 
هنا استطم اناضيف ؛ اثهذه المة قادت اوتوماتكا ومنطقا الى تأسيس 
نظام الحرب الواحد بين‌المود أبضا. لقد قمعت كل الاسمزاب النهودية «األوندي»؛ 
د بوآلي صهبوت » ومجمعات صهبونىة اخرى . ويكن أن تكون الصونة قد 
أعثارت بلظر الثورة مغابرة ايدرلوصا أي أنيا غير مرغوب فما على الاقل ؛ 
ومد هذا الامر ٤١‏ إلى عد ما ٤‏ مبررا كيرا له . فالصونبة أ تضم كل إماها 
على الاشتر! كرة والتضامن الامي وانما وضعت اماما على تكوين دولة بيودية 
مستقلة + فلم جهدفب إلى خلقى مستقبل أفضل لمم الشموب السوفاشة في الا اد 
السوغاتي بلاندفعت إلى سير جماعة منظمة من الاتحاد السوفاأت . و اختصار؛ 
فان الصيوضة ادارت ظيرها للثورة أو الها عمدت › قي احسن الاحوال إلى 
تجاهليا . غير انه ل يكن هلاك سيب موضوعي لاعتيار الصهوئة عقدة شغطرة 
وسخربة . أن الحسة القائة بان الصنونة هدد الثورة الروسة زأئفة وسيضفة 
بالنظلر الىضعق وعجر التجممات النودية في روسبا بكاملما. والحقيقة أنه لا 
مككان لاي هرطغة أو تعدد في النظرات أو التىارات الساسية في ظل نظام 
الحزب الوطني التوت#التاري . و كا يقول الئل المهودي القسدي : « كا تحري 
الامور بين المسجيين كذللف علا أن تجري بين الهود » . 

وع ا سمح پوجود سزب وأحد وو-حية لظر وأ دة لغير السود از 
كذللك لوجهة نظر واحدة فقط أن تسود الجتمع النهودي . وا مجدر ذصكرء 
انه لم يكن أ كثر التمصبين والؤيدين لقمم الاحزاب النهودية من الروس وانسا 


س ق س 


كانوا من الشوعين اليهود؛ الحناح الهو دي من ارب الشوعى >( يفسكتقسا) 
( وأوا اموم ) . و کنت فی روسا قي وقت انت فبه هذه اشا کل تنأاقش 
حرارة و شاهدت مرارا كيف يتجاهل البلاشفة الروس ؛ ومن بينم عخائيل 
کنن منصتاةK ٠‏ رئيس الدولة ٤‏ مم الرغاآی امود عارلن أن مخففوا من 
عدأوعيم الشديدة تجاه الكرة اليودية وتجاء بقابا البوند وسحتى تجاء 
رال الدين اهود . كن الشوعبين السود شعروا بان علسم ان كوتو أ كثر 
سكا پعقدتهم وأصالة وتصميما من رملایم روس . وحن في العسادة تشد د 
مم من تختلسف ممعم ٤‏ في يتنا » بدرجة أكثر من خصومنا البعيدين 
علا . وينفس الد لالة معڪن أن تدصكر أن جور چات دجو کاشفلي 
tteorgian Djugashvili‏ و اث اء بلدته أظېروا ساسا وغضساً کمر ن :2 
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ووا کي نظام اجرب الوأحد قطور وتلور الستالىئة . اث سنوات ألمزلة ٤‏ 
وخمبة الامل من تلقي العوك من الخاارج ؛ وألهزام الشوعبة في أورويا ‏ 
کل هذه قد مہدت ذهب ستالين قي بثاء الأشتراكة في بل وأحد. كان رد 
فع البلاشفة على عزلة روما ان سلكوا ايديولوجية العزلة . فقد صنعوا من 
الخحاجة فضي » فلأنهم 'قطعوا عن العالم » قاموا بقاطمة المال. 

وغين عرف الان إلى أي مدى قد تخلى البلاشفة عن تقاليدم الامية عندما 
ساروا في طريتى بلاء الاشترا كة في ابد الواعى الذي اقامه ستالن . وعلى 
شعو ادت تسل ترعة اللاسامية قي روسا ء ا في الغرب ؛ على السطح وقى 
أوقات ردو د الفعل وتتغذى وتنمو على الانفعالات القومة والكرأهة. ولم يلش 
ستالین الڌي ل ینکن ارضاؤه صعبا من استقلال الإتعاهات العأدية للسوددة ي 
صرأعاته مم العارضة . وقد سرك الحرضون الستالينيون قي البداية » ویشکل 
منكتوم ؛ عن طريتى التمبحات الغامضة والاشارات الضمشة ؛ حر كوا الرأي 
المعادي للسامبة وقريوه من السطح » حتى زمن التطير أت الكبري بث بلغ 


س ق س 


اوه الأول . ويلشت اخسحة الباطنية العادية للسأآمة من الشناعة في شكلها 
هلا سد دفم بتروتسكي ٠‏ وهو الذي كان متحفطظا تجاه الموضوع» الى الثروج 
غرم وره “ فککتب ألیپوخارین فی مارس ۱۹۹۳۹ رسالة قول فما :« هل صس 
وهل من المنکن أن حجري ريض في بنا ۽ في موسکګو > وفي غلاا العال ٤‏ 
ضد السامية ودوت أن تفرض العقوبات»؟ ول يتسلم ردا على سال تأقم ومشابه هذا 
طرح في اجاع لللكتب الساسي - كان شاك بمض الارشاك ولوع من 
اللامبالاة . أن بروز مككانة الود دنن قادة المعارضة كان إمرا سققاً , 
وصورم الموظفون الخلصوت لستالين باهم « اموك بلا جسذور وطلبة » . 
وما إنهم ليسوا من ايلاء روسا الام قبن الطسعي أن لا بكترثوا 
للاشارا كمة في بل واحد ٤‏ بيد الاسلافت . أن هدا الفاق بلغ صدا ار تعد 
فيه كامة بودي تلفظ اطلاقاً . و لکن أخذ يمين الاعتار شحب مراقشف 
اولك الاين الذن لا جذور وطنية هم . 


ومن جبة أخرى كان هنالك الكثر من الود في الادارة الستالينية ايضا . 
غاد کان االو ىتش Kaganovich‏ اپو دي على راس النظام اججاعي القسر ي 
في او كرانما الذي كان بلغذ يأ كثر إأطرق وحشة . وهنا »> يتكشف الأزرق 
المأساوي الذي وقع به الببود . فقد اضطمدوا قي الدت ؛ لکوم اعني بلا 
جذور وطشة ومعادين لتقدم الاشترا كة في روسبا . وکائوا مکروهين من قل 
الفلاين في الريف الذين رأوا في المودي البلشغي كاجانوفتيش معذيهم الا كار . 
وال جائب هذه التناقضات؛ أضفت تناقضات أخرى شائكة . فقد بقي التاجر 
الصغير والبپودى الذى يممل بالضاربة والمہودى الوسيط ؛ يموت على و جوهيم 
في هذه التشرات الائلة > وقي البپودى يشير الاشتزاز في نظر السكان 
الروس , ومن تاحبة خر ىكان يوجد الود من اساتدة الجامعاتوالآغرون من 
الاطباء المظام من كالو! بملمون جيل من المثقفين ويشار كوث في تطوير روسا 
وتحضيرها الى حد كبير . كل هذا يشير الى أن التلاقضات الكامنة في 


چاق سب 


الحتمع السوفياتي المتحول عمدت الى التأثير في البمود بصورة اكثر حدة 
وقسوة وعا كان كن ما إن توثر فى أي جاعة قومىة إو علصربة في الاتحاد 
السوفياتي . 

م جاءت الحرب العالية الثائة . وبالطسع كان الممود خلال فترة القسوية 
والعاهدة القصيرة بين‌هتار وسثالين فى مووم تطلق علم الئرأت من كل 
اقب . فلڌ! أصسسح وضعبم غير مرض اطلاقا . وكأن ذلك قد سد في 
إستقالة ورزر الخارجة مکكسم لتشنوف بن نبا1 ٤.‏ واحلال فاشلاف 
مو لو تو ظا الروسي العظم مككانه : کف مكن للمتفنذوف السوديي أن لو اسم 
معاهدة دواية مع هتار أو رییتتورب مهدع اط!R‏ ۴ أن هذه البمة تنطلب 
رجلا آريا عبت . قشمة ما يشبه التلوث العرقي كان ينبعت من الانيا الى روسيا. 
وي عضوت دلب ارسل ستالين ومولوتوب رسالة الى هتر حول الصداةة 
الروسبة - الالانية « العززة بالدماء » وهي الايام التي اعلن قا ستالن 
انه کان رر « اخوانه قي الدم »- الاو كرأنيين - من الاضطہاد البولندي. ان 
مل هذه المارات العنصرية قد ٠‏ انت + اللهجة الستالينىة . وسرعان مسا 
أستسض عنما باغة رو س مغالنة ف وشا ؛ شديدة التعحب , م اء ادي 
وألعشروك من محزبرآن عام ۹4١‏ واصبح تصير اللاسامة هو المسدى الدرد 
أروسما السوفباتىة مرة أخرى . 

وأخذت الاجواء التوترة في اتمم السوفباتي تمدو حادة بب التقلبات 
ای مرت پهاروسا قبل الحرب ويسيب جرائم نظام التجميم القسري ومأساة 
التطپدر ات الكيرى وتهجير الجوع الففيرة الى معسكرات الاعتقال مث 
تراءى البشاف الكلى - الاخلاق والاقتصادي والساسي - قي بداية ارب 
و كانه على غير اهاوية. واستلقيل هتار وجوه بالغيطة والمرح من قبل السكان 
فی او كراشا واستمر هذا الى ان اظہر النازبوت للاو كراشن مأهيتمم الشررة 
الشقىة. وسرعان ما توصلل الا كرانسون الى فتجة مرة خلصوا منہا ألى إن 


ق س 


ستالین في اسو احواله قى عفضلا على هتار . وسپ يکن من أعر ٤‏ فقد ڃلب 
الغرو الناأزي لاو كراننا وغرب روسيا موجة جديدة وقوية من العداء 
للساسة . فقد بقستالكراهمةالقدعة تغلى تت السطح قبي تسكن و خمد ولكتما ل 
تنطفیء ابداً ؟ وخشي ستالین بدوره > وکدذلك سکومته ٤‏ من انه یکن ان 
بنظر للحرب ضهن النازيين ‏ من قبل الاو كرائيان والروس - عل انپا عرب 
تخاص من أجل الدفاع عن الود . وكأنت النداءات الحادة التي يشما ار ادير 
اللازي والدعاية النازية و كذلك الكراسات والدعايات تعلن؛ بلا هوادة ٤‏ للسكان 
فی رواسا د اث هذه مکدة پهودية انع تخشوضوت الحرب اصلسحة المهود أ » 
وغالہاً ما بدت هده اة الغلوطة مقولة لدى أعداد كرة من الروس 
والاو كرانمان . 


كان ستالن تواقا لإبطال مغعول هذه الدعاية »> يبدأ بتنضذ ذلك بطريقته 
المتوبة وأا كرة المعروف بيا . فدلا من التصدي ها بصراحة واظپار مدى 
غوغاشتما فقد اول اث حثال بالسر طى الموضوع الرهيب ويتغاضى عنه كيا , 
قعلىامتداد ارب العامة الثائية ادرا ما كتيت المحف الرو سةعن مصير امود 
قي ظل الع النازي وقلا د کرت مذابح اوشویٹز وماحدانک wt‏ طعوںA‏ 
Majdanek‏ الشبرة . اها اجوع الشغيرة من الحاريين في الاتاد السوغاتي 
فنادر؟ ما اعطبت نبذة عن ابادة السود “ وات حدث ذلك فانما يتم بطريقة 
عرضبة وعلتصرة قدر الابكان. أقد کان ستالین س وهو بطمه لا بن بشعه؛ 
لا پل بزدريه اقل اندفاعاً منه في أى وقت مضى غو العنل على رفسم 
روحم العنوية . وكأنت دعاوته في شور المزية تدار بطريقة غير متقنة 
ويدت عدمة الحدوى . فقد سيت الفوضى الاصة ؛ أسانا > نتاثي مغسعة 
للود كان من المىكن تفاديما ۰ ولنعطي مثا على ذلت : عندما عرضت 


س وو سب 


الكو مة السوقاتىةعام ٤۲‏ ۱4 1جلاء ود مدينةتاغار ىج( چr0دaچ a‏ )وهي 
مدايثة صلاعية ممتدة على مجر ازوف - قىز سف اوش النارية الا رفض هود 
المدينة أن يتحر كوا > إذ لر يصدقوا أن الامة الالانية » التي انجبت جوته 
وبيتوفن * اة الشعراء والمشكرين > امة مأر كس وأاز ؛ محسكن أن 
توت مسوولة عن هده ارام تجاه الود ء ك يرهم السلطات السوفاتة 
بذلك الان . لر يصدق البهود دعابة ستالن ستى قي الاوقات التي كانت فسا 
تلك الدعابة صادقة . لقد عقوا جما في ظل الاحتلال الا اني ء أما الذي -جاوا 
عن الدينة ققد نقواً إسباء , 


وعلسنا ات فتد كر أنه بالرغم من كل .الحراش الى ارتكا ستالين فان هونفسه 
الذى أمر بتقدع المساعدة لليوتين ونصف اللنون من الود في الناطى الحتةنفي 
روسيا و ذلك بنقلهم إلا ناطق الداخلية منالبلاد “الأمر الذي أنقذ م من مسك رات 
الاستقال النازية ومن غرف الغاز , وهه حقيعة عمل القومي ألمودي والصساقة 
الصممو نة إلى تناسسا. لقد وحد هولاء البو دأنقسيم في مو قف غر دب فقد أصبسو! 
بعد اخلایم السریم وانتقاھم إل کازخستانواوزہکستان وإ جھوریاتو مط 
آسبا ٤‏ أصبحوا في حالة ارتياك وياس وألقى بم في أوساط غير مألوفة لديم 
وهككذا اقتلعوا من جذورهم مرة أخری . وکان علنهم ان بکسبوا قوتم وسط 
فقر مدقم ونقصان في إلطمام “ و سط مجاعة حقيشة “وبذلك أصبحوا “من جديد 
بارزين في الاسواق السوداء ء لقد عادو سماسرة . (روى لى هذه القصة المديد 
من أصدقائي البو لنديين الذين أبسدرو! عن هذه اللاطق منروسا). فليس من 
المدالة إن يلام البهود الذبن أخلواً بلادم . فيم ليسوا ممزارعين أو فلاسين حتى 
کلم ان بظفرو! بشيء من الارض تى ولو في اسواً الظروف . ولم يكن 
ممظمہم من اعمال الصناعين رة بل کان جلىم من لا يستفاد منه في اميش كير 
سنه .أن شيت ما من عقلية التاجر كاثيلاز مم - وعرايدهذا الآنبسبب الاضطر أب 
اأطلق - وهو الذي ختزت القلنل من الشاى والسكر وبعض | کاس انقح 


اق ~~ 


والبطاطس ويبيعهسا باحسن سعر يكنه الحصول عليه . أما جيم الذين حول 
السكات الود من الشفلة الروس فقد كاتوا موتون جوعاً . وقد اعطى هذا من 
ديد ٤‏ داقعاً أوسة العداء للسأمىة » وعم ذلك » فقد انقذ هؤلاء الماموات أو 
ألملاثة مز لود الذين شلوك الاغلىةالعظمى من الطوائف السودنة قيروسباء 
من ألمذابح النازبة . و كانت اعصاب الامة > في اعقاب الرب متوترة 
مئ فبك . فال سافب القوضي والاا و اضر مشت عام 4 نة 
أخرى ؛ فقد اصنب موسم المصاد بکارثة لم تشہد مشلا روسا مسد 
نصف قرن . كات المجز منتشرا ودب اليس فى كل مكان عندما أصبم 
الئاس محصون موتاشم ا قد خرو عشرين ملنون رحل فى القتال ! اء 
إدراك هذه الفسارة الفادحة بطسا فى المد بيد انه سرعان ما اهتزت 
الآمة بشسوة لا تحتمل , لم يعد احد يبصر رحسلل في المزارح أو المحقول 
الروسية فلم يكن يرجه سوى الفساء والمسنين والاطقال يفلحون الارض 
وينتجون حاصيل قلبلة لا تكاد تكفى لد حاجة الامة من الطمام . ورفعت 
جسم القود على تشفيل الاحداث وكانت الاوامر النوسة تنصب عل الممل 
ومضاعفة الممل . 

كانت العداوات القدعة والجديدة حادة ومؤلة . وبدأً الصراع السرى مرة 
أخرى بين تبارينعظيمين في طريقة التفكير وي الايديولوجية قي الجتمم السوفياتيء 
انه الصراع بين القومة والامىة . واذا لم يفطن المرء دوما الى سققة 
الث هذا المراع يشكل الظامرة الاساسية فيي ابجتمم السوفساق › 
فسوف يفقد بذلك الشرط الاساسي تفہم تاريخ مرحلل سثالين والاسداث 
التي تلتما والموقسم الدى تشغله المشكل المودية في الحباة السوضاتة . 
فنالك الةومبوت والعمادوت السامنة بين الفلاسمسين والعال والطقة 
الإروقراطية والمئقفين . ويتواجد الاعون وبالتالي اعسداء اللاسامت في 


س پار س 


وعلنا الآن ان ننقل اهةامنا الى فصل من سباسة ستالين الخارجة الق رما 
يدو انبا تتناقض:لا مم موقفه الخاص من الود فقسب بل مع ألنظرة القلدية 


علدما کانت اسرائل تشکل نفسہا كدولة عام ۱۹٤۸‏ شاهدا سالة مثیرة 
تلاق فبا الرو س والامريكون فى موقم اسو ها الخصان الأدودان وقد عملا مما 
على طره الانجليز من الشرق الاوسط ؛ وقاماً معا دور القابلة فيعملة ولادة 
أسرائل . 

ومپا کات توقعات ستالن؛فان اسرائیل قى مدينة له بوجودها المستقل 
حى وات بدا ذلك مشراً للدهشة . وجاء تسليح الاغاتا بصورة رة من 
مصانم الاسلحة في تشكوسلافا كنا الستالىئة . أن المساعدة والمون المادي 
الفعال الذي کان يمطسه ستالين للود قد بدا بثظر الساسي الغرين أمراً 
شريرا ء٤‏ أثار الاد ورك قدراً من الكراهة شو البهود . 


م حاءت المرب الساردة . لقد وجدت اسرائيل تفسها متخلضة في 
مۇسساچا ٤‏ وعىاطة بعالم عرب معاد ٤متخوفة‏ من مستقيلما ومعتمدة على الساعدات 
الاقتصادية لهو دالامير كن عا دفعبا للتحالف فماك مم الولابات‌المئحدة. ويالطبم 
ذا ر يكن ليلقى إلا المدأء من روسبا . اما السود الروس فقد استقبلوا 
جولدا ماثير ٤‏ إول سغيرة لدولة اسرائلل فی موسکو ٤‏ بالاپتہاج واعلاش 
التضامن مم اسرائيل . ورأى ستالين الذي رما كان براقب هذا المشد غير 
المألوف من ناقذة قصر الکرملنن رآی ق الود عنصر غير ثابت ؛ فاسرائسل 
قابئته بالجحود والنكرات [وهذا صحبم ألى سعد مأ ) أما يود الاتحاد السوضأتي 


س لق س 


فلدسوا آهل للثقة . وهكذا بدأ ستالين دضطد الود ويشهمہم بشت الت مو ذلك 
تحسبا لامكانة تشوب صراع مم الولايات المتحصسدة أو من اندلاع المرب بين 
رو سا والغرب فاتهمہم بأنپم شعب بلا وطن وبلا جذور وطنية . وكان يقال 
ان لكل بودي اقرباء في الغرب وقي أمريكا قى الغالب . فكيف مكن الوثرق 
بالنهودي كمواطن روني حب بلاده حقبقة ؟ وهل يكن التأ كد بصورة مطلقة؛ 
من ان ولاءه في الاحوال الطارئة سيكوت للدولة السوقباتة ؟ مثل هذه كات 
وة النظر الستالىشة ؛ بدون شلك . 

وعلى المرء ان يسل ٤‏ اذا ماقام بتحذل موضوعي ومثزن لکامل الو قف 
کا تجلی يجو الحرب الباردة» بان هذا النوع من‌الجج؛ وهو غريب على» لا خلو 
اطلاقا من النطی . لقد کان لود روسنا ولع پأمریکا وباقریاچم فسا . واذا 
استطاع المرء إن بتخيل ٠‏ مثلا ؛ اوش الامير كية تزف على روسا ء ا 
فعلت اوش الالمانة ؛ فأربا ستلقى هذه اوش الكير من الم اطف الببودي 
وبعضاً من المتعاونين بين السود اخليين . وليس هتاك من سحاجة لانكار هدا 
الأمر . ان ما غاب عن ذهن ستالين هو السوال الأساسي التاللى : كف يكن 
أن پوجد فی روسا ٤‏ بعد مضي ستوآتٹ عديدة على الثورة ؛ من يشلك في ولام 
للام السوفباتي ؟ واذا كانوا فعا غير اهل الثقة إلا يتوجب 4 عندئذ ١‏ قو جيه 
الاوم الى الحكومة السوفاتة بدلا من المبود؟ فلو سال ستالين نفسة هذا السؤأل 
فل سبعترف بان كه وتحريفه للثررة ها اللومين ؟ 

ما سکن هن أمر ٤‏ فقن كائت هله موعة معقدة وملشای گةس المسۇو مات 
و الريىةوالنوف. فقد تمو لت الممادرأت الاس ة على بد ستالين ٠‏ بصرف ألنظر عن 
توعا» إلى أقصي اشكال العبث والوسشة والتور .وهيكداأ قد جوبهالمال شيد 
سس عندما شرج اله ستالین یا يسمي و مۇامرة الاطباء ¢ ٤و[ Doctors’‏ , 
فلقد أعلن في الثالث من يثار عام ٠۹۵۳‏ عن اعتقال مقاجىء لقسعة من الاطباء 
الخصوصان فى قصر الكر ملو اودعوا السجن بتممة رضم ألسع لعدد من المرضى 


ست چ س 


اللاہعين و كذلك للاغطط لزيد من الاغسالات وائتاس على سباق لار شالات 
و الترالات السوقات من أجل تقويض دفأع الاد و كذلف بت ة الممل مم 
ارات الامير كسة والبريطانسة وألنظمة آلو دية العا تة . کاتت 
مناك تلسحات غامضة سول افشاءات أخرى وشكة الوقوع وعن تشعب 
في الؤامرات ومآثم أخرى ارتكسا المتآمرون , ان المة التي ! تكم 
ضف الود ید ادت ٤‏ سسب يعض الروابات > أل اعلاء کل اهود غر 
اما كن اقامتهم واجارم على الاقامة قي لكان ما ف أقصى الشرق أو قي 
بیروبید جان , 


لغد لقت هذه الخطة الفشل شا ابد لاك شان‌المديد من ا طط الدنيئة والضارة 
التي دبرهاً ستالين في ألستوات الاخيرة من مساته » واحخفقت في لظة وفاته . ثم 
بدآت علىة نقض الستالىتة . كارن أول سحرل قامت به السكوسسة 
اخديدء اي تول رلاستپسا جورجي مالنګوف الذي کان بشغل ملصب 
السكرتير الأول للحزب ايضا إت اعلنت بطلان ما يسمى « عؤامرة الأطباء» 
والغاما . 


ودخل الاتحاد السوضاني موت ستالن طورا ددا وأصيح الصراع لهد 
والمستمر بين القوسبة والاعمة واضععا جلا من جديد . وتنم هوت ستالين ردة 
قعل ممادية ألخط القومي الشوفيني المعادي السامىةواندفاع سريم تجاء الامة. 
ولكن الأمبة ل تمرز نصرها النهائي والحاسم ضد القومية و كان هناك ولسنوات 
عدیدة توازن غیر پت ہن ألشار ن . فقد إحدش تأر جح كفة مزان ؛ تأرة هنا 
وتارة هناك ؛ كل التعرجاتوالتقليات‌الي شم دها الاتحاد السوفياتي . وتبزت‌الغارة 
الي حك قا خروتشيف بعد موتستالين بالفموض في ممالة الأشكة البهودية. 
وولت لا سأمية السو أت الاخيرة من سس ستالن ورفعت سشمأرات مساواة 
الود بالمواطنين الآخرين . ولكن لا يرال هناك > وطبقا جيم السابات > تيار 


س إ۷ ست 


قوي ٤‏ معاد السامبة , فالممالية القيقىة والصرشة للشكلة البهودية أ تد 
لمات بعد . ولا نستطبم اث نأمل بلك إلى أن تعرض جسم المشاكل الروسة 
في الماقي والحاضر »> الغنسسة والفحعة؛ المدهثة والئرة > في امتسان حر 
وصريح مجريه اكام السوقيسات والمواطنون السوقبات والشوعنورن 
إخسوورة صامة . 


س اک سه 


متاخ یلاوج 


من هو الاسراشلى ومن هو السهودي ؟ كثيرآً ما يناقش هذا السؤال في 
اسر ائيل يسيب الامية الواضحة لمعلاقة أسرائمل الفتة بود العام . فهناك 
العديد من الصممونبين من يؤملوت بعودة السود من البلاد قي النغى . ويعتير كل 
بودي حارج امرائیل في تظر هولاء »> ميعدآً ٤‏ وعليه واجبات تجاه أسرائل > 
وواجبه الكلي أن يصبح مواطلا اسرائيلماً. ومن جمة اجرى ؛ لا يشعر الشاب 
الأسرائيلي ؛ وخاصة الصاير! > « بالانقاء الى البودية العامة » ؛ وبالتالي فيم 
لا مروت أت « ألممودبة العامة » > تنتمي الى أسرائبل . ويغالي بعضهم لبقول أنه 
اسراثیلی ولیس بپوديا . 


اث القارق بشي لسزاقها تماما . نالك مسحة غر ودمة بشان اسرائل ٤‏ 
من عمال يكاشحون الصحراء وحولوت رقعماً بسأتين عنب وزيتوت » ومن جلود 
برأقموت العرب باستمرأر عا ادود > وقي ذلك التحسس الشعي لو جود الدولة 

ولقد بوه إلى الزائ لاسرائل سوال کهذا ٠:‏ ألا تشر اتنا ن اهود 


غك حذوراً هنا ۴ إن هذه الكامات « حذور ٠‏ و يلا لور » قتردد بكثرة 
اثناء اليدنث . لقد دفمت الاقامة في معسگر ات الاعتقال النازية + والمعاناة 
من العداء الولندي القدم للسأاسىة والوقوع ضح.ءة لأصرس اخديدي الر ومان 
کل هذه دقعت النهو دي کي يشحر پأنە نی وطنهو مان . لذا فهو نعار عن رضاء 
وآرتساجه وزهوه . 


ان كل هذا الصراع المتناغم من التصوف القومي يصر الآذارن غو لا 
لخلو من عنصرية الشعب الختار القدهة واي لا تلسجم مع عنصر العقلانية ألبأاردة 
في الطبم اليمودي . غير ان اسرائيل ٩‏ بد كل ساب ٤‏ هي بل زوهار 
Zobar‏ ٬الاشجىل‏ الان ايبات العام ٤و‏ هی مقر رال الالام Kab ba lists‏ 
إلذين قسحو! رؤاهم على الصخور الزاهية إلحاورة أصفد ... وميا يكن من أمر 
فال شىء مزعج في حدة الشمور القومي الدي ينضح به لیت الاسراڭىلين 
على اختلاف مرا رهم ومسو ا . 

ودي بن عوربون عرارة عن ألنپود غير الصهوتمان فقول : د أنهم بلا 
ڃڏو ر ٤‏ امون بلا جذور وطئة - لا کن أن بود ماهو سوا من هذا ٤‏ 
فقلت له آنه بتکم کرل ستالیتي في دعایته عندما يتسدث عن البهود بسورة 
عامة . قلوح بمديه عتا : 


۾ لا » كلا .. اني كرئيس للوزراء في هذا البل كنت اؤ كد دوما أن على 
الاسرائيين أن يشعروا بأنهم مواطلو العام كي يكونواً ذوي قيمة كاملة لدو لتم . 
ني لا اندد « بالامبة التي لا تلك جذوراً وطنية » بالطريقة التي اتيموها في 
موسکو » . 

ان هذا بالطبع هو فنکر ثان لین غوریږن فهو يدین » بشکل غریزي › 
ويشجب كل اولئك الود ير الصماينة الذين لا تشكل فكرة د الانعاء الى 
الو دية ٠‏ فكرة مر كزية أو شعوراً متسلطا لديم . ولكن عندما يشار ابعص 


س ج س 


التوافق بين كلماته مع الدعاية الستالينية ( في فارة مامرة الاطباء ) فإن وجه 
بتورد مرکا ویصحح نشسه چ 


في اسراثيل » شكل أقدم شمب قي العام أحدث دولة قومية وهذا 
الشمب ملدقع > بتعويض ما فاته من وقت . إن الل الاعلى ليم 
التخلص من اة النفى 4ء الدسكريات > العادات + الاذواق وروائع 
النفى -- أي التحرر من اللقى . ويقتضي ذلك تناسي الاحواء “ المناظر 
الطببعية الريفية والالان ولات عدد كير من البلدآن مثل بولندا > روسساء 
لتوانا » النمسا > مرأكش تر كا والعراق . با ضام علىة #تسدة ومتعددة 
الجوانب نشل في اقتللاع نفسي يلي خطوأت مأساوية من الاغلاء المادي . 
في الحقيقة هناك أغلبية ساحقة من اليل الحاضر في اسرائيل م تفرب جذوراً 
ها في اسر امل ولن تستطسع ذلك » الك اسرائمل هي دولة الششص ألشرد 
ودا بككثر الديث عندمم حولي ٠‏ الجذور الضاربة » , 


نهم بتوقون للايتعاد عن مأضيم ولإزالة إمارات ألبانة ووصمات المار من 
أذمانم وكدلك لتناسي جم الحأولات التي اموا با لحابية ضغائن الآخرين 
الموروثة . بل انيم يتوقون للتخأصضحق من جزء من عقليي اأص . دشر بعض 
الاسر ائيليين مثا » مخحل عصان من اللغة النديشة ؛ لغة اشعارم في الضائة 
ولفة قصص أالتوراة والأدب الغىي المدهش الذي نا في شرق أو روا قىل النكة 
البودية . واذا كنت على ظمر سفبنة أو فى تل ابيب وسآلت رحسلل عن اللغة 
التي يستوجب خاطبته بها » فستكون الالاننة هي جوابه على الأغلب ونادراً 
البديشة . ولكن في اللحظة الي بتفوه فسهسسا الغريب ١‏ بتضم أله يتحدث 
البديشة س فيو على الأغلب جل اللغة الالمانة الاصلىة - ولكله لا بريد 
الاعتراف بدلك , غالديشة ء ورقة توت » لغوية وهو مصعم على تبذهاً . 


سد لے" س QF‏ 


ان هذا الموقغب من البديشية هو من سات الأصونية حت قبل ججيء هتار 
بزمن وقد هدفت الصونمة ملد البداية الى إحباء اللغة العارية . ويقوم هدر من 
التعالي حو فما لو جرت عاولة من قبل المونانين أو الايطاليين لأرجوع الى 
البوئائة أو اللائينية الكلاسكة رالتخلي عن لغاج م اخديثة . لقد رأت 
الصنونة دوما ات البهودية ما هي إلا امير الزمان الذي حك عليه بالميش في 
فقر مدقم لسلوات عديدة + ولكن هذا الامسسير بعود الآ الى قصره اللكي 
و يضفم عله الأممال البالية الحكشية اني ارتداها في الفلة الننكريسة ورتدي 
الشاب اللكىة المذهة الارجوانة . وهكذا تتخلى المودية على عة أسراشمل > 
عن الاسمال النديشة الالية غي سسل ذهب وار حوان العارية . 


واجب الاق تاه أدب اسرائمل العبري 


ان هذا التا كيد الذاتي الاسر اللي س العبري قد قصد مته صر كل المناصر 
امتاينة فر. اسرائيل ضمن أمة واسحدة واعطاء هيده ألامة وحدة ر وة 
وثقافية . ومع ذلك فأن وراء هذا إلتا كيد الذاتي نين النهود الطسمي للاد 
وتقافات شېد وها في طفو اتهم و سام » دلت اين الذي دسي عن نغسه 
اانا بضروب من النسسالة اأقصوى . ويكاد الرء أن يعرف قصة المني ألى 
الوطن من خلال و امات المکشات الاسراشسلة س فتکاد کون هذه الوأحپات 
شببة بالنواح الفكري على النفس الودية . وتشكل الكتمات عنصرا شديد 
الاهمية في الحماة الاسرائلمة لأناليهود مكثوا هنا وعرفوا « بشعب الكتاب »۽ 
Am Hassfer j‏ ({ . أن الكتاب ضرورة أولىة هنأ ٤‏ وييدو أن عغد امشات 
ومكشات الاستمارة في تل ابيب وفي فا أوفي ألقدس فو عدد إلوأئيت 
ودا كين اللضرة . وهلا مكتمات غثة في الستعمرات الزراعة قلما يوجد 


س 7 س 


ها مشل في ألارباف الاخرى . 


ليست كتب الجرية أو الجنس أو المسلسلات المزلمة أو السكنب الرائجة 
الرخمصة الثمن هي التي تلا الرفوف بل لها الكتب المظيمة والادة الشمراأء 
والمفكرين واصحساب الرؤى الاجتاعبة في جسم الاسم وهي موجودة هلا 
بترجمات عيرية وبلشاعا الاصاة . كانت كل جموعة من اليامرين ؛ عل مأيبدو؛ 
حربصة على نقل الرعشات الفنبة والثيرات الادبية لاام طفولتما وشبابيا الى 
إلاعلفغال الذن يكروت في اسرأئمل 


و كلب هاريك هان مرة يقول ته عندما كان المود برحلون من راضم 
کانو ا يتر كون لف مكل #روأجم عدا ملكية واحدة وهي الكتاب( ألتورأة ) . 
وأسثمر « دَللث الشبح من ألشعب » بتولى طبلة العديد من القرون حابة التوراة 
عمتفظا با لساثر الدشرية . 


ات دولة اسر ال ‌هي الاصل من عمل بود اورواا ألشر قي وخأصة اروس 
والموأنديين واللتوانان. وعاء من بین صفوف هۇلاء معظم صاب الرۇی ماعدا! 
هرتزل ونوردو وكذلك جاء من بينم معظم القادة الارائل واللاطةين 
الر مسين ورال الدولة والرواد ء وعندماً أعلن عن قبأم الدولة اليبودية في عام 
O VALA‏ اپو د الذين هم من أصل رو سي ويولندي دشکګلون وال نصف 
سکاا . 


کان التسار القد ي للحباة أشهودية شري على أشده في الا ناء آلنهودية من 
أوروبا ألشرقة نسث حل البهود يأحسلام صهون بكثافة , وعندماً 
كاو ادي بعضهم بعضا في أعبادالفصح كانت العبارة العامة هي ء عامنا القادم في 
القدس » . تبدوغالفة للطريقة التي نسمعها بها قي امازل ألمهودية في 
اوروا الغرية أوغى امريكا. أن العمليات‌التي اندمج عوجبها البهود الفرلسيون؛ 


س پا س 


الإريطافيون الطلان والالان مواطتيهم المسحيين قبل بزوع النازيسة لم ترز 
اعا هی رواسا وبرلند! . فقد عاش الود بأعداد كيرة ومكتظة وکانت هم 
طرقتهم الخاصة والمتجانسة في الحاة » أما القوى الممتصة للحضأرات السلافية 
فقد كانت من الضعق مث ل تقو على سحبهم وادمأجهم . وترتب على ذلك ان 
أصسحت اور وبا الشرقة موطن الهودية الفضل ( فلا ل يكن اعتياطا تسسة 
فسلتام بقدس لتوانماآء ) . فل ما بثير الدهثة أن يقال > على لسان احد اهود سن 
غوب اوروبا » إت اسرائل ۾ مستعمرة روحة للاحراء النهودية في أورويباأ 
الشرقة ؟ 

علاوة على ذلك فقد كان الي الممودي في شرق اورويسا منقسما على تفه 
بشدة , وكان في ثورة على نفسه وعلى تقليده وعقمدته الشخصية وعلى الال 
الخارحي . وقد اتخد التمرد شكلين متنافين ها الصيبوفة؛ والا شترا دة 
لأر كسة المورية . 


ويها كانت‌الملاقة بين الاشتر! كبة واللهرآلة والصونية تقوم في الغرب على 
اة + اتسمت هذه الملاقة بالناقسة المرءرة للوفساء للحأاهر للنهودية في شرف 
اوروبا . وغالنا ما عظہر الشقاق عسق بين الهو دي الصموفي والمودي المادي 
للصهنوئىة . ولقد سث الممادون لاصبوثمة باق البهود على أن يتقو پيسشتهم غير 
البهودية وان نساعدوا « القوي التقدمة » في تلك البيئة كي تصح صاسة 
السطرة > وأملوا من ذلك ان تدافم هذه ألقوى عن الود بفعسالية وتناهض 
اللاسامىة . لقد كانت ححة جال من المهود الساريين أن «ء الثورة الاجقاعة 
سوفب تمن الجرية والسأواة للبهود > فلا حاجة اذث للخلاصالصموني المنتظر». 
أما الصهيونيون فقد اسهبو! من جهة أخرى بالتحدث عن البغض المي الذي 
يکنه غير اليهود للبهود؛ وحثوا الیہود على أن لا يعتمدوا في مستقبليم علىأحد 
خر دولتهم هم . وقد احرزت الصبوتة في هذا الخلاف ثصراً مروعا أ بسكن 
خخطر ببالما . ان على ستة ملايي من ألنهود أن يلاقو حتفهم في غرف الغازالي 


پر س 


أقامبا هتار كي تظهر اسراثيل على وجه الحياة . ولكن ألم يكن من الأفضل ان 
لا تولد اسر ادل و انیقی اللابن‌الستة من النهود أحياء - ومع ذلك فن يستطسم 
توه اللوم لاسرائیل أو الصهبونية على هذه النتيجة ؟ 


ان الضمونية في اوروبا الشرقة كالت مطلقة العداء للثورية > ومعم ذلك 
فقد اسللشقت هواء الثورة آلروسة > تلك المر كة الضخمة من الافكارالثورية 
الى سبقت وقوع الثو رة البلشفبة وباغت أوجها في هذه الثورة؛ تلك التي تر كت 
بصماتها الابدية على الصهيونية . 


اث اشاب ألمهودي ف کف ٤‏ أو دیسا و وار سو اندي إرتساب من 
الايديولوسسسات الثورية الروسبة ‏ البولندية وتأاق أزيارة الدولة النهودية في 
قاطن ء كان نوما ( بشكل عام ) ذه الايديولوجبات التي فر منهأ ء 
وهذا ما كتشغه بعد وصوله الى فأسطن . 


ويوجد قي اسرائيل يعض التفاوت الذي يسترعي الانتباه في ألثروة والفقر. 
فهناك بوت شاسم بين ! كواخ العبور التي يقطنبا الفقراء وبين الفنادق الترفة 
والفىلات على جيل الكرمل . ولكن بوحد شعور بالخزي منلشر وذو خطورة 
يسبب هذا التفاوت٣وهو‏ ماثل للذي ظبر في روسيا ابام تولستوي وتشكوف. 
ويوحد شعور اسای آة پود ف أو ساط ألطقة العامة نة بذلاث أئدي ازدهر 
في رو سا السوغباتىة قبل ا-حاز الستالىنىة عليه . رتترم النقابات > ألى درجة 
ما ؛ عقت سباسة المساواة في الأسور . فائتفاوت في الاجور بين العال اليرة 
وغبر ألهرة وموظفي الدولة شل نسدماً۔ و دتذمر الاس من أت نقصمدفوعأتثت 
الحفز يعرقل التقدم الاقتصادي في أسرائيل . 


بعتار الكسوتز »+ وهو وحدة ريقية صغسيرة ٠‏ موقا للمسأواة 


Egalitarian)‏ )الاسرائىلىة ٤‏ وهو ايشا من أم مظاهر الصورة الفكرية 
والاخلاقة لاسراثيل . والكسوتز سيل غير مباشر لفكرة الشمان الروس 


{HF : 
. Narodniks „Î 


و لش الشعسون باشترا كيتيم الزرأعية في النصف الثاني من القرن المأاضي 
فی وقت ل تكن فنه روسبا تلك صناعة حديثة : وجاء و أحياء صهبون » وم 
رواد الصسونىة المديثة من رو سا الى فلسظين قبل ان تصكون يرتوا الشعسان 
قد اضمسحلت كلا . وجاءت موحة امجرة الثانية اوستااش بعد هزية الثورة 
ألررسية التي حدثت عام ٠١١١ ٠۹٠٥‏ . وأوجد رجال هذه الموجة أعظم 
وأجمل الزارع الماعية قي الملل وطبرا وتلال القدس على مقربة من ألدينة 
ووصل الفوج ألتالي من اليا جرن بعد قبام ألثورة البلشفية . وأقام الاغشاء من 
السود الروس ؛ الذن عت المجرة على انقاذ بعض ثرو اتمم في برلين أو باريس 
او لندت آما انذین جاءو! الى فلسطین فلم يتسکتوا من انقاڌ شيء غير ہم فی 
الدولة النهودية . 


وشجعت بحكومة لني > في ظل الساسة الاقتصادية الجدي دة + يعض 
المرارعين الثالنين ومشقفى المرب على أن دشمكاو! وحدات ريضفة #جريددة 
مشاعو عة ساعد ابت طوعنة واعشبرت تلك الو حدات « تراث المشتقل + 
وهي غير المرارح الجاعنة في عبد ستالين . وكانت الرارع الماعنة في اسراشل 


الناردوئياك( ار الشمبية): تيار بور جر أزي ص غير فلا حي في أأحر كةالثر رة نشا تفي الستيشات و السبعينادت 
من القرن التاسم عشر . وكان الشمبيون يسعون الى تصفية الاوتوقراطية بتسلي ارآضي اللا كين 
المقاريين الى الفلاسين , واعتبرر! أن إلقرة الثورية الرئة م الفلاسون وررأو! في المشاعة 
اريفية جنين الاشتراكية . وقد ذهب الشمبيون الى الغرية ( الى الشعب ) سعيا منم مث 
الفلا مين عل التضال قد الاو توقرآطة و لگنیم ميا واي دو قشر أ دشرا التايسسد لدی 
الفلاحرن, ( رام ستاب ثورة او کتوپر في نصف قرن» ص1¿ -. تاليف + اسحق دوياشر؛ 


( عرجمة بيار عقل ) ( الترجم ). 


je Kibbutzim‏ غر أر الوسعدات الريفة ألروسة ألاولى قد بدت بو اس اة 
الصو نة مشلل هأشومر هاتزبر Hashomer Hata‏ وذالك لکي پزرعوا 
اقول ۳ هرکف ل فاسطان و أرأضسا بدلا عن 31 وضو صر اعا طا . 


و کا الکوتز ج سس قر فة من نو عا م ألناسحمة الا سجاعة و توک 
جذورها الى ما هو أبعد من الشعسة الروسية ويكن أن نوجد قي برنامج عمل 
فوردبة الفلاتستار ds Phalansteres‏ کارب رورت أو القعاونسسة وف 
اللشاريعالختلفة لاشترا كة العمرالكلاسكي ا شالة . وكان مۇسسو الكسوتز 
بأماون ء مثل الاشترا كين الطوباويين > في تقب الاشترا كمة بالثال الفردي لا 
عن طربت ائقلاب ثوري منظم على الجتمم القائم . على أن القصور التي شدها 
الكسبوتز هنا > الممنى الحرفي ء على الرمال ء غيرأنه أظمر الكشير من الصلابة. 
وستستفل أقدم مزرعه جماعية قي اسرائيل قريبا بعدها امسا ويوحد العديد 
من هذه المزارع التي تم تشمدها قبلى عشمر بن أو ثلاثين نة وحققت التقس دم 
وآلازدهار & 


والذي ا يشاهد الكيوتر سصمب عليه تصور مدى الخرأة في القكرة 
وف تنشىذها . ولي العادة يكون في الكوتز عدة مثات من الأعضاء بعيشون 
في دور صغارة وهي حمل البناء والاثاث وتقع الوت البيضاء في صفوف 
متقابة وهي عاطة براش منالاز هار وفا قاعات اإطعام والمکشات والدارس 
وار كز الطبي ومبات أخرى للاستخدام العام حم الورشات وسقف المزارع في 
أطراف المستعمرة . ان توزيم العمل بين اعضاء الكسسوتز هو أمر اختناري ؛ 
ويلمو هذا شيا فشيثا باتساع مع النقدم في التكولو جا اأزراعية . وقي يعض 
رارع ااعة تو جد مصافم أسحتباطة دأت صم كر ويعمل الاعضاء 
الذين هم دون سن اخسن لمدة تسع سأعات يومياً وما فوق ذلك يعلون ريم 


س 4 س 


ساأعات . واذا أظهر المضو مسولا" فة أو عاسة فان مجلس الوسدة الأدأرية 
Commune `‏ ) کن ات بقصر من مد مله في المزرعة أو بعطمه سنة 
لأرأحة بعد قترة من مله . 


وتقشابه المكافآت وعباً واتوزع الأغذية واللانس والاثاث والواه الطبة 
والدخان والكتب ( سق اللوحات الفنىة ) من الممندوق الش-ترك - « لكل 
حسب حاجته » . وخصسل کل عضو على بضمة جنیمات كمصروف جيب . 
ويتوقف مستوى إساة الميشة في السكوتر على حم الصندوق المشةترك أي 
على الثروة المتحممة عير السنين وعلى انتاسة العمل الجاري وعلى الربح الذي 
تنه ماظات التسوبتق التي تبسم فوائض الانتاج للاخرن . 

وقد امتدت القاعدة المشاعبة بشكل جريء الى تعلم الاطفال الدين فشئوا 
في الكمبوتز ولكنم يقيمون في مهم الخاص وکثون مم والدم بضع ساعات 
فقط في اوقات فراغم قي المداء . ولاسظت أن اعضاء الكسوار قد اعتادو| على 
التربية المشاعية للاطفال الى سد انهم يتحدثرن عن جميم أبناء الكيبوتز بطريقة 
طببەمة وغیر منحازة کا ٹو انیم بتکموت عن ابناچم . 


وقعتار الكسوتز من بعض الو سوه فلاا من اخم الكشفي والدر 
المنديكتني وثتمتع ميزة فقدان الانضباط القسري ولسرالعلاقات الالسافسسسة 
وقىىتا أشادفة , 

ويميش ف المرارع ما يقارب سبعوت ألفاً من السصكان وم لا بشكلونا كثر 
من ٥‏ من سکان اسرائیل > غير ان نشوذم بفوق عددم . وتکن جاذیی.ة 
الكبوتز في فكرتا المثالىة وسدي العديد من مكان ادن رغسة فى إرسال 
أطفا مم الى مدارس الكيبوتر الى تستخدم أساليب عصرية جداً في التعلم . 

كانت هة الكسوتز في ظل الائتداب البريطاني تفوق ما هى عله اإلآن 


کشر . و کان عددالہپوداقل بکشر ق ذلا اشن وم تکن‌هالك أجہزة حسكومة 
من جيش او برليس‌أو نظام قضاني يهودي . وكان الكيبوتز بتلظياته القوية 
ومعنوباته العالية يشكل فوعا من دولة الظل البرودية . وبرجد العديد من كيار 
الموظفين الحاضرين ومن الضباط ممن جاءو! من الكسبوتز وبقيوا اعضاء في 
جتمعم الريغي . ومحاول البعض أن جيم بين الممل في الدولة والعمل في الكسوتر 
هذا مكن لصغر سحجم الدولة وللصفة القيلية - ألى حد ما الس يتسم بها 
الحتمم الاسرائيلي . 

ولا بزال الكوتز حى الان مر كرا للقو ةالقم ةف اسرائىلولکن‌منذوقت 
غر قصار بدأت مرا كر الکسوتز تواحه الازمات؛ غقد طخت مؤمسات الدولة 
علا واغرقتہا تدفقات اليأجربن ادد . 

وسلد عام ۹٤۸‏ ازداد عدد سکان اسرائل ية نفو الضعف ول یکن 
الوافدين ادد ممثالة الذين سقوم في أشجرة ۽ فهسم من لفات معسکگرات 
الاعتقال النازية ومن يهود أوروب اللبوذين والمشردين ومهم من كان من اهود 
اللرقبين . وتبدو مفاهم رواد الصهوثة الأول غريية ومبهمة بالنسبة للعديد 
من المپاحرين الجدد . وم يفضلون دكان خردة او تبسسغ في کان 
ما من المدينة على كل معحزات الکوتز والمستوى الماشي المرتفع - فسا س 
للمزأرع الماعة . وما بژال عشرات الالاف من هۇلاء الباجرين نسشون عل 
الأعانات في الاسساء الفقير وقي جات العبور وم يرون الاستمرار في معيشتيم 
على الاعاتات ف ١‏ كواشم القدية عوضا عن دفم اجار النزل الحديد وقد 
عادت قل هنهم ألى الهجرة من جديد الى تونس ومر! كش فاقتصاد السلاد لا 
ابستطيع استيمأبم إلابالندريج وشقة وعبثا يدعوهم الكيبوتز للالتعاق في 
صفوفه کأعضاء متساون . 

د اننا سان مدن > ولن تصبح اأشخاصاً ريشن » هذا مجنب اشاطون 
السابتقوت والباعة المتيعولون ألدين وفدوأمن بر شأرست وفسناً, 

ويقول البمعض « اتنا ترغب في أ كتساب نقود لنا كي تضم بعض المدشرات 


جائا . اننا ئؤمن باللکة ‏ وملکتكم الماعة لن تکون لا ه. 
وقول خرو نه لا ٹرید أن نتناول طعاماً فى قاعات عامة طول اتنا وان 
کون ايناؤةا ملفصلان عنا » , 


د وظفوةا كشغيلة علد ٤‏ وادفعواً لنا نقداً ولا تطلبوا منا أن نصح أعضاء 
ف #تمعکم 4 
يسلط عليه الأضواء على الأقل . وعجد الكسبوتر تفه مواجما مطلب بان بصسح 
د موظتف رأسمالي » , والغريب ان يأتي هذا الطلب من الراغبين في ان يكونرا 
شفبلة أو موظفين . أن استتلجار العمل الئسبة لكبو يعني التخلى عن أول 
مبادئه . وما يكن من أمر فذأ هو شعور جاهير المرارع الجاعة من يلتزمون 
بالا شترا کی أ لمستد ل سر بي ايى + وس سپس آخری > لوف امو وة ای 
يتزعمما حب الاباي إلى توطين الما جرن الجدد وهي تحت الك مور على التخلي 
يممص الاصوات من داخسل الکسوتز من تنادي الس Î.‏ افتصاأد أو سد أت 
الزراعية ة قد اتس بقوة ف السنوات الأخيرة ولکنعدد الأعضاء ظل : تابنا تسیا 
ا ۴ ان موضوع الساعة الام ٤‏ وهو موشوم بطرم من زاو خلا 
هو « أن فستأجر أو لا نستأحر » . ولقد اصدت حصون اللكة ألعامة يعض 
المغرات ؛ قدشاهد المرء جنوعات من العال السا تجرين ف المديد من المرار ع 
اشاعة ودعمل المانظترون ممشقة لاستنياط صغ سحلانكة مسممة للمديد مة 
العمل المستا حر و اخس المسع على نسم سر ٤‏ دان ا يتر السسم » عېدا 
مقدنا بان لا تصبح اعاهم ذات طبمة رأسمألة > مها بلسخ عار طوفان 
الر اة ارج سلو د م ۴ 


وهذا ؛ كن لقصة الفلانستعر ( الكتائسة) ان تکرر نفسا فى اسرائسل . 
وقد كان مصير كل تجارب الاعمال الي قامت با الاشترا كة الطوباوية اما الاار 
او التحول الى مشاريم رأسمالىبة فمالة , وعكن إن بكرن هذا الآمر هو ما 
سيصيب الكيبوز ايضاً ما م يحدث رع من التغبير الاجقاعي في الشرق 
الاوسط يقوم بدوره قي تغبير البسثة الاوسم لوان . 


وشاضل الکسوتر سمالا کي اظ بمر کزه وا نسأعده ی فضاله 
أنه بخدم مصلحة قومنة هامة غو لا بال التراس الرئسي اية اسراثيل . 
لقد تحمل الوطأة المظمى لجرب الاستقلال ومارس فى الطليعة وفي الم رة كل 
كل المعمارك . أن المنبان التنظمي للكسوتر مجعل منه مستعمرة عسكرية هثالة 
وهي تشككل استياطا للجيش . 

إت تطلمسات إسراشل التقافبة تاآلرت بشدة من جراء التغيرآات قي 
تكوين الشعب فقد شكل السود الدين هم من الاصل الاوروبي القغالة المظمى 
من السكارن قي ظل الانتداب البريطاني أا الآن قم ليسوا سوى اقلية . 
ويشکل المېاحروت من اسا وأفريشا فو نصف عدد سكات اسرائل . 


اما الود الذي جاءوا من شال أقريقا الاقرئسة قهم مز جوت بین تطلعام 
العربسة والقرفسسة بالقساوي > وهولاء صاخنون ومتمردون ججلسون سم 
عائلاتهم امام أ كواخيم و دكا كيلهم التي استولوا علا من العرب . فبتسدث 
الآباء عن اشم و يتجادلون حول مزايا ومسأويء ورحل ايأبية لغرب أو 
تونس بها غجد الاولاد بقرآوت وبناقشور آشر موأضيم خجلة « اقبأء ادبية » 
Nouvelles Litters‏ الاريسنة . وهتالك ايضاً پود أبران الذن 
پرقدو ن قبعأات سوداء مصتوعةمن لن امل ٤‏ وود المراق وتر كبا ویپود غتاری 
پرا سم النهودي الاسض انيدل ويلساه الناعة ٍ واخيراً تاف نهود اسن 
بأعبنهم الوضاءة السوداء ويشعرم الأسود الطويل اما تاجسم فيجلن أسواق 


سس وا س 


لعل سحا عن عمل للخدمة في السوت . 

وتروی احدى القصص كف كان شعور اهود الممشين عندما نقلت 
النطوط اوية الإريطانة ١٠٠ء0‏ منم الى أسراشل , فة سروا بر کوب 
اترات التي ام بررها من قبل واعتقدوا یانما کات « أجتحة القسر الانض » 
الي ارتیم السو ءة القدجة أنه کان مقدرا فہ ان بعودو ا علا الى الأرض 
المقدسة بوم ياي اني النتظر . ولکنہم اصمبوا بالرعب عندما قل هم پآ 
بر كبوا الباصات التي كانت ستاخدذم من الطار الاسرائلي الى مات المبور. 
فل بذ كر في النبوءة شيشا عن وسائط نقل مثل الباصات . 

ان پود اسرائل يسوا من التدفقات الأورويية فحسب بل يوجد من هم 
من الصحراء العربة الجاوية ايشا . ولكن كف سور هذا اللقاء الشرق 
الفربي في التطلمات الثقافية قي اسرائلل ؟ يسمع الرء شى أنواع النظريات 
والتكنات العسقة في الق.دس وتل أييب ويشير البعض الى تسبة الموالبد 
العالية بين البهود الشرقبين ويتنبأون بان اسراثيل ستصبح شرقية في النهاية 
وينما رون بتبلور حضارة اسرائيلة جديدة . واعتقد شخصا أن اهود 
الاوروبات سوف بصهرون قي النهادة ٠‏ اأمهود الشرشين فم عتلون اض أرء 
الأرقى ألتي « تنتصر » في ألمادة على الحضارة الأدنى “ وهم يشزو نها الآن 
من خلال المداإرس والمحيش وكلامها ذو اهمة حاسمة من أجل توسصد اللغة 
والتقاقة والمادات في اسراشل . 

وتي فقس الوقت ؛ يوجد وع من‌العدأوةاللمحوظة بين السود الشرقانوالسود 
الشربسين .فقد تبواً الیہود الغربيون جميع مرا كز النفوة فى الندمة المدنية “اليش »> 
التعلم 4 الصناعة والتجارة والمالىة. وبشعر الهو دي ألشرق أنه مواطنمن اندر جة 
ألثانىة وأنه ضحة للتمميز والعجرفة السمودية إويتدمر اانا من سحا جزالنون )* 


» فى محاضرة قيمة للامتاذ صبري جريس ملف كتاب ( المرب في اسراثیل ) ذکر بان 
الود الشرقمين هم من مواطن الدرجة اة في اسر انيل » إذ ج بسيقيم السود الغرييرن والعرب. 
( الترجم) . 


ست 0 سنب 


إن تظامات الود من غيرهم الي طالنا مممتاها من قل » تاردد هنا بين السود 
أنفسم . قحد بعص الرهود الشرقمين أن سالتيم الاجياعة قد نحطت إلقارنة 
با كانت عله في بلادهم القدية ٤‏ فالتاجر الودي الدی اء من شال فر قيا 
الفرنسية وسجد نفسه قي متتصف الطريق بين المستعمر والعربي المتخلف »> لقف 
کات قي مكان ما قي وسطالسل الا مقاعي . أما في أسرائل فقد هبط إلىاسفل 
السلم الاجتاعي وأصبح المهو دي القادم من عمال أفريقياء في مواجهة الهودي 
الا روي “ في تفس موضع العربي في شال افريقيا في مواجبة الافرضي  .‏ 

إن المودي الغربي مدرك لغيرة وقد الود الشرقيين وهر في بسض الا سان 
يبدي تخوفه منم > وعحكن لك أيضا أن تسمم الشكوك التي تثار حول 
أخلاصهم : 

و الله وده علي ما اذا كاتوا سضعون ايديم في آيدي المرب فى اة 
قبام اضطرابات . لیس من فارق كير بينم ويين المرب . اليس كذلك ؟» 


قد لا تون هذه ألنظرة مطروحة جديا قي الوقت الحاضر > غير انا تشير 
ألى و جود لوع من التوتر . ويظن البعض انه سبأتي يوم يثأر فيه عقف البود 
الشرقرين ويستغل على ايدي التحريغبين مثا ؛ وهم حزب فاشي ليست له قو 
تذ كر في ألوقت الماضر . وي ذأت الوقت يقوم الجسم من ازاب وقادة 
بت ركات تيدف الى تحسس وعي الود الشرقين الذن يشكنون نصف الامة 
والتأثر في معئویاتهم . وعلدمایری کبار الر مین بانه لا بد من تبني سباسةصارمة 
تجاه المرب يسبب إن الشوب الشرقبة تعتير أي سياسة اغرى دلالة شعف › 
قهم لا يقصدون المرب فحسب راتما المهود الشرقين ايشا . أن اعمال الانتقام 
ضد العرب عا غأ مذعية « قبة » ١‏ قد قصد ميا رقم معلويات البيود الشرقين 
رفي نفس الوقت اتارة الدعر بين العرب . 

ويآزمت معظم المهود الشرقمين بالامور الديلىة وعشون ١‏ اانا > حذو 
الاغامين التعصبين الفين جاءو! من شرق اوروبا . ولقد كأن الترمت هو 


المنصر الحرله ضد تةادم النساء الخدمة العسكرية . وعسلاوة 
على ذلك فان قزمت المهود الافريقن والاسيويين قد أهم بالتزوع 
إلى الحافظة الاجهاعبة أ كثر من التعصب الديئي الأعمى , وهو على اية حال ء 
الطف وأ كثر تساا من رمت النهود الاورسين . ان الاغامين من بولنديين 
وروس ولتوائيين وانصارهم هم من بين أ كثر المعصبين تطرغا في الدين فيالمام. 
وتار كز بوتهم قي حي ميشيرم بالقدس والذي يشكل استاطا سقق..] 
لنودية المصور الوسطى . 


ورغم أن اسم ميشيرع ( البوابات المثة ) يوحي برومانسية الأثار الشرقية ؛ 
فأن « السوأبات الئة » بعود تأركنما آلى القرن ألأضي فقط . وقد لزل الود 
المسنوت والورعون في هذا الي عندما جاءوا إلى فلسطين كي يدفلوا في الأرض 
المقدسة .وتضيس الصفوف الردحهة من النأازلالتراصة والقذرة اثتاء الذيار بترانى 
الصلاة وتلاوة التأمود ووجد من المعابد البمودية والمسدأرس التادودية 
وتات ألواد والدراسات الدينة في ميشر ي ما باد بکوڻث مدد دور 
السكن . وتجد المقيمين بأحاهم الطويلة وعيونيم ألدأكنة ووجوههم الشاسبة 
مرتدون أثوابا سوداء طويلة حى في آشد ايام المسفب قبظا وهكذا يفعل الاولاد 
الصغار الدبن بستمتعوت بدرأسة تفاسير التلمود على مقربة من حل صهنوت . ولا 
تزال القواني العامة المرعبة والتي تشكل أساس التلنود في قوجها الكاملة وهي 
ألقو نين الى تمتير تسار! مثل « انظر »> يا لمال هذه الشحرة » خطىئة ميثة اذا 
قا ما المودي > يسبب ان الاعجاب لا يكوت الا بالل وده . وممذا حول ر جال 
وأولاد ميشيرع نظرهم الى انفسم او الى الاسقل ويتجشوت بذلك ارسالنطرة 
هة الى شجرة أو الى امرآة عايرة سبل . هنا يكن أن مرم المرطوق في الد 
على صوت نفخة بوق وطى إضواء الشموع. فان عكن للقانون الديني الپودي أن 
يطبق بكل صرامة وقسوة ان ل يكن هنا في هذا المكان . 


ويمتل المتعصبون في حي ميشير ي كل يرم جعة وقبل لول الفسق الطريق 


س اا س 


العام الذي يدي الى اياسم . وم يستقبلون بوم السبت بال رقص الصماخب 
ويوقفوت حر كة المرور في الشوارع حى ليل إلبوم التالي فويل لامغامر الذي 
يعبر سوارع ميشيريم اللتوية وفي نمه علوت او مسك بذراع غتأاة . قسيرجم 
بوابل من المجارة لان ميشيريم يؤمن ٠‏ سسب التوراة »> برمي الآثم بإلحارة , 
و کذالكث ادا غامر طمدب دد تسول الشوار ع أباها بسارته أو بسسأرة اسعاف 
فسىنزل عله وآبل من المحارة أيضاً . 


1 اهمبة مشير يم ابع لس من طایسه الي الريب فحسب واا من 
نفوذه على السو الخضساري الاسراشلل ايشا . وهطلا اللقوذ عب أن لا 
يستمخف به فالكبوتر وميشيريم قطبان متضادان في إلباة الروحسة من 
اسراأئيل> أت ء المفكرن الاحرار » و « المناضلين التقدمين » يحورل في 
مو ضم الختوع اذا ما تې کو ومهم هع السهودية المتزمتة . وهكذا غان أنقانون 
التلمودي ما زأل شحج جيم الملاقات التماقة بالزوأج والاسرة وهي بعض القول 
الى يسبطر عللها هذا القانون في الاة المودية . ولوقت قريب + كان إحد 
الحاخامین المتزمتين > وهو لا ملك الا الترر اليسيس من الثقافة العلمائة٤‏ عمسدا 
ببكلية الحقوق في جاممة القدس ء وني كل خطوة #خطو ها المرء فأتهيأتي عبر بعض 
الشواهد التي قدعم‌التمة الموسبة سلغا ٤‏ من ان هناك | كثر من مسسحة ثرو قراطرة 
بالبة حول اسراثيل . 

وقد ناقشت هذا الأمر مسسع شعرر مل يسارية رفيعة وهو كأثب موهوب 
و مرجم شكسبير الى العيرية » واستج يعض الاتفعال على اشارة تتملق بوقوع 
أسراشل سحت السيطرة الروسة شرم . ولكنه اعثرف عندما تعرض 
للاستجواب + بان الاسرافلمين دفعوا جرية هاسة للتزمت ألديي . وهنائسك 
مثل مضحك - مبك على ذلك : فم لا بربون التنازير ؛ على ألرغم من أن تريمة 
النتازیر مکنا أن تسارع ف تخضف مشكل اسراشل الغذائة وتخفف من عبه 
مز آن الدغوعات .أن الكرن اث Keren Kaymeth‏ وهو الصندوقالقومي 


س ا س 


الىهودي يتلك معظم الاراضي ويقوم بتأجيرها للمزارع مشثرطا عليه أن لا يقوم 
بتربة اناز . لذلك فسن او لتك اللسدون الذن يسكنون الكبوتز قد 
خضعوا لارادة الاخامساين.لقد اول الحرر قي أليدء ان ميد كل انواع الاعذاأر 
و التقدمة» غير أنه ار وچهه يعد ذلك خجلا وفقد اعصابه وهو يقول ٠:‏ هل 
انت ةا تقترح علمنا أن نسمح باربية الننازير قي هذه الارض المقدسة من اجل 
تخفف الاعباء الاقتصادية ؟ كلا كلا + كلا أ ». 

ان الاسراشلمين الذتي عرفوني كشخص معاد الصبونية منذ وقت طويل 
ينتاهم الفضول لعرفة ماذا افكرفي الصيونية فأ تخلبت ؛ بالطبم؛ عن معاداتي 
للصهونىة منذ زمن طوبل ء تلك العاداة التي ارتكرت على اقتناعي بحر كة 
العمل الاوروبىة » وبصورة الل > باأجتمم الاوروبي وحضارته اللذن ل بيررا 
الصهبوتمة . 

لقداصسحت الدولة المبودية ضرورةتارشة بالفسة لمقايا المودية الأو رويىة 
ولكن هل يقتصر الأمر على هۇلاء ؟ وهذم أيضاً حقيقة حبة . وما كانت 
اتشقاقاتیم وشکواهم وخستېم غات ېود أسراشل مغعموت محاسة مواطنة 
قوية ومتحددة وبسناد هائل على تعزيز وتقوية دولتم يكل الوسائل الي تقم 
تحت تصرفمم . ولديهم شمور بان د العام المدن » والذي يتلك قي شيره مصير 
السپودية الاوروبىة ء بطريقة أو بأخرى > لا يستند الى ساس اسلاق عندما 
بحاول إن يربخ أو ينذر اسرائيل لاي خرق حقيقي او وهي للا لتزامسات 
الدولىة . 

ومح ذلك فانني لست صهبوا سعتى الآن وسبتى لي ان قلت هذا مرارا أمام 
الجسم. ويتقبلالاسرائملون الأمر بتسامح غيرمتوقح ولكنمم يسألون بدهشة : 

« كيف يكن لحد اث بعتنق الصوتىة ذا كان يمارف بان دولة اسر ائيل 
ضر ورة تأرجخة ۴ ٭ . 

بأ له سن سۇال صعب ومول أن تب عليه .! 


س پلا سی 


لا غضاضة قي أن يقفر التاس عندما تحارق سفنتم او توشك على الغرق ‏ 
سواء على قارب آنقادذ أو عوامة . القفز بالفسبة البهم « ضرورة تأرخة » ء 
وعضي القارب الذي هو أساس وجودم كله . ولكن هل يعتي هذا ار يترجم 
القفز الى برتامج إو ان على المرء أن يتخسذ من دولة القأارب قاعدة للتوجيه 
الساسي ؟ 


في رأبي أن الماساة اليمودية الاخرى هي ان العام دفم البهردي كى يبسث عن 
الامات في دولة قومية في منتصف هذا القرن قي الوقت الذي تردت فه الدولة 
القومىة في طور الالال , 


وخلال عدة قروك “ كان كل تطور قومي في اة الامم الغربمة مرمطا 
اشد الارتباط بتكونن وتو الدولة القومية أو بالتحرك من أجل الدولة القومة. 
ل يكن البهودي مرتبطا بيده الحرة ولم يد ومنما بقي منغلقا في معبدء 
وقي ولاه الديني بيا كان الر جل الغريي مخضم ولاءه الديني لولائه القومي قود 
مكانته الرفيعة في أمته لا قي كليسته . والآن فقط 4 عندما لم يعد القرد ينمو 
في مكانته من خلال الأمة وعندما لم يستطسع ان جد نفسه من جديد إلا في 
جتمم فوق ‏ قومي > وجد المهودي أمته ودولته . ا ها من مفارقة تارضة 


رة أ 
يتوه الاسرائيلين قائلين : « أرنا الأسة إلى خلت عن دولتها من أجل 
سحلل عاي أو آي *٭ ۽ 


بالطبع ل تفعل ذلك أي دولة + ول بخطر في ظني ان احث الاسر أشلمين عل 
فطل ذلك .ان الفكرة هي أن آلدولة القومة تتسلل ولا امل سواء ادر كالشب 
هذا آم لی یدر که ورغا عن کل جېوده تي الفاظ علا . فمها تنوعت مظاهر 
المملة على النطاف الحملى فيي تبقىعالة الاتتشار. ويكن قسم كبر من قودالكتة 
السوفاتنة قي سميما للود المنطقة المتدة من وسط أوروبا أئى لسر الصضي 


او س ف 


اقتصاديا و كذلك لود القوي المنتحة لجاائة ملسون مواطن من كان النطقة. 
ولقد خفضت الستالينة » من اجل حقىق ذلك » من سادا القوسة بشكل 
صوري ممع الحفاظ على مظأهرها الخارجيسة . أن الدول القومبة قي الغرب ‏ 
آحتفظت سمتى الان » با كثر من المظاهر الرمزية الكاذبة » غير أن هذه الدول . 
انض تر كت عصورها الذهسة بصسدة ؛ ويعسدة جد إلى الوراء > ولیس تشيشا 
بالسبادة القومة إلا مصدرا لضعقما. و كأبي نظام تحاوز زمأنه فان الدولةالقومسة 
کنیا أن تد وجودهاً تسکش جسم لیات امحلاها الداتي . في الرایخ 
الثالت و مدت الدولة القومة اوحمسا وحضضها في نفس الوقت ولا كن 
لاسرائيل »> وهي تنفم إلى صفوف الدول القوميسة »> إلا أت تشارك في 
اطاط هله إلدول . 

ان أي شخص تتملكه الرغبة في وضع كتاب مدرسي يتيك فيه على الدولة 
القومىة لا يستطيسم أن يأتي عثال أفضا من دولة اسر ائنل مم اروقتم ا 
المتلافرة ونتۇاما ومضائقها التي فقشا اللقاشون ألهرة ف الامم التععدة . 

وقي المأدة ثتر كر لا عقلانية ألدولة القومية ف حدودها وأسوارها اهر كة 
حسث تتفصل امة عن أمة » لقسسد اقام الاين وعم وو جودهي الطسمي غي 
داعل ادود وط الات والآ لاف من الامتال المردعة ٤‏ وبالقرب من هده 
اللساحات #فقط » وقي ادود الجأورة يقوم الجنون الطلقى لدو لة ألقومة حدقا 
في الوجه . وفي اسراثل ؛ يصعب عجنب التحديى انوي : فحيةا تذهب فانك 
دام على دود أو ار : 

أنظر ٤‏ فوق هتاك على الل بوحد السوريرن !> . 

« عبر هذا الوادي بتسلسل عرب الاردن لل بعد اخرى |» . 

و فوق هناك تقوم القارة المصرية ! «. 

« احذر هذا ألممر هتا انه بقودك رأسا الى تان على يمسف ثلاثين ياردة 
من عتا | » 


س کار س 


« لقد شد ععطة تولبد القوة هذه تىت الأرض - وإلا فالا سوف تدامر 
« من هنا تمر طوطنا الديدية عبر ثلاث مشاطق احليية + . 
و أننا ا عار هذا الطريق بعد الس | فهو ملتصي بأخدود » . 


و في القدس احذفي موشی شآردت ٤‏ رئیسوزراء اسرائمل ووز ر شار تما 
إلى تافذة مککته واراني تل من الرمال الى سشكاشا الريام فى الارج بقسما 
شربط من الاسلاك الشائكة . إن ادوه الاردفية س الاسرائلية أو الطوط 
إلمنفزة للحدود تقم على مرمى مجر من هنا . ومسا على وزير الخارجة إلا أن 
برفم راسه من مکګکتبه کي بواجه و عدوه » وأذا كانت الاجال القادمة تقترج 
إقامة متحف لعبث الدولة القومة فلغي علمما أن تعرض صورة نمدا المنظر 
من مككشب رئيس الوزراء . ويلىغي علها أيضا إن تمرص الاسلاك الشائكة التي 
تقطم الان أراقى المستشفى الفرنسي فى القدس وصناديق الفارة على الائط 
آلقد م القابل لل صهموت وصور الاطفال الذين سقطو قثلى پيا انوا بلمونفى 
بوهم بين اشراك الاسلاك الشالكة . أن جنون الدولة القومية قد وصل إلى 
ألقداس وقسم عهد الائات العامة إلى قسمات , 


أن الاقتصاد الاسرأئل يعتير مفلا باي ممسبار قماسي . فالصادرات 
الاسرائلىة لا تغطى إلا جزءاً بسطأمن تالف ألوارداتويغطى معظم العجز 
بواسطة الأموال المتأشة من النهودية المالنة ومساعدة سمكومة الولايات التحدة. 
وقشقري اسراللى الغذاء الباهظ الثمن والمواد الام بانبهات والدولارات 
وهي تبدل جېدا کبیر آ کي تجد أسواقا تشجيمية نتو جاا. وق‌الاضي کانت‌ طرق 
قلطن الو دية الى جارآا العربمة تردم بعربات تحمل الغذاء الى فلسطين وحمل 
البضائم الصناعية الى ماراتها . آما الان فالتجارة في اله توقف تام يسبب 


رقض الحكومات المربةالاعةراف بالو-جو د السباسي لاسرائيل وأستمرارها في 
مقاطمتما . 

أن الموامل الانشحارية ‏ شكاوى مات الآلوف من المرب اللامئين هي 
قي ساس وصلب الدولة الأسرائلية ؛ ويشعر السود ان الضرر الذي القوء 
بالعرب يعتور ضرا طفيفا ؛ إذا ما قورت مأساتم الشخصة . وهذا أمر سحققي 
ولكنه لا مستطيح أن ينم العرب من التألم واوق الى الانتقام . فالاسرائيلمون 
یمتقدون بان فلسطان لم تتوقف عن کونہا بہودية . اما المرب فبعتقدون بان 
البهود يسوا إلا غرأة ومتطلفي في الحاضر وقي الستقيل . 


وطالما يستمر النظر الى سل الشكلة معابير قومية فان كلا الطرفين العرب 
والبهود عتكوم علا بالتحرك ضمن داثرة وحشية من البفض والانتقام . يغتال 
اسرب الا مهات والاطةۂ ال اهود وءرتګپ اپو د مل ية «الْقہة». ر نامان 
اسرائیل اوم ف نفس الوقت برقرون بتر کیز آي‌هفوة پکن‌ان ترتکها اسراثىل. 
ويام الاسراشلمون أن تمقى الدول العرية متخلفة كسولة فاسدة وبدور 
أصدقاءالى الابد ‏ كانت خلال إلرب المرية س المهودية ٤‏ وألا فان الاسر الاين 
عددهم ثلائة اضعاف ما مم عله الآن . ان کل جاتب ری سلامته وازدهاره 

نيدو آذه ليس هناك من مخرج څوري هده الاز هة . ور ما دعا 
على حرج ٤ف‏ الاجل الطويل +بتجاوز الدولة القوممة وقد بكون في أطار او سم٤‏ 
اساد فدرالي للشرق الاوسط . عندئذ يكن لاسرائسل أن تلسب دوراً 
متواضعا بين الدول العرية ثل نسبة عدد سکانہا ودوراً کبیراً پتناسب مم 
طاغاعها الفككرية والروحية .وا قل لي فان‌هده الفكرة جرز تقدماً بين الساسين 
من الشبأب و المفكرين فيي كلا انين . ولكنما لن ترز تقدماً على الارحم + 


في المستقبل القريب .فا زال الود منلشين بشكل عمق كسمم الدولة القومبة 
واما العربفقد اصبح الظل الذي لق بهم هاجسا يحد من‌نظرم بيدا الىالامام. 
ان أي تنظم غوق - قومي مثل اتساد فدرالي الشرق الاوسط سكون 
تستعق الاسجاع . 


اساشل ن الذکریالعاثرة لتا سيسها 


لس من ادهش »> ان تنجد الأسرائيليي ينظرون إلى تجربتم الخاصةبشيء 
من الافراط . وعلى سمل ‌المثال يقساءل ابأ يبان احد ساستيم المقوهين: ما هي 
اسرائل الخحديثة أن إتكن وسدة هذا الشعب > الأرض ٤ر‏ اللغة فى قي سام لدورة 
التارعخة ۶ لا بد أن يشمر المرء يان هذا التفسير الرومانطقي لاصول ومعاني 
اسر شل غبر موض . انه يطوق القائ الي كنا جما شواهد علياً بغشاوة 
ڏهسة من التنال ويرمى محجاب من الوهم على وعائع الماضي القريب ٠‏ ولرءا 
عضر بصورة خطرة امكانيات غير حقيقية ويضعما امام اسرائيل . 

فحن تعد شیا رف الان ی عصر المطولاتالاسطورية-قشل هذه أخرافات 
الي تخل علا عصرنا كانت عحموعم ا رثة وقصار 3 ق مرها . لم تأت دولة 
اسرائل الفريدة فى عالنا المماصر ؛“ الى الوجود كي تكون « تحقيقا ساميا لدورة 
التاريخ ولكي ترمز إلى وحدة الشيحر بة التأر ىة » ولل يكن حلاص اليو د النتظر 
بالأرض الموعودة هو ما أعطى الاد ها . فمل هي الحقائى أذن ؟ 

رقضت الا علسة الساحقة من ألمهود ٤‏ فمل بء ألثازية؛ وس يعد تجسشا ٤‏ 
ان ستحسب لنداء الصهنوئمة .وحتى في آوروا الشرقءة + لث كل المهود 


جتمسات کيرة مكتظة وتحدلو! يلغتهم الخاصة وطورو! ادم .وثقافتهم 
وٿ عاڻوا من التمييز العنصري . ذلك أنه ظارأ يعتبرون اتقسهم مو أطنين 
قي اللدات الي عاشوا فنها وربطوا مستقلميم عستقل تلك الملدان ولس يستقبل 
الوطن ألنهودي ف فلسطين لث لصف اهود ق شرق وروا وخاصة رة 
لمال ألهودية القوية والفشطة كانت تنظر الى فكرة مثل هذا الوطن خصومة 
واعة وقوية . ول تكن الطبفة الوسطى الهودية راغبة في التخلى عن اوضاعها 
القاة وقي استتصال داعا قي سيبل ال لم الصهبوفي . وعلى الرغم من ذلك ء 
شكل بود أوروا الشرقىة النبع الرئسي الذي نيلت منه الصهبوئة تأيدهسا 
فقد اء منما معظم القادة والرواد والحندين الاسرائيلين . أما في الاماكن 
الاخرى فعد اتسمت الاستجابة للصهيونبة بضعق الم نسبياً. 


وريا يقول الصبونبون - ومن يستطيع أن ينكر قوم - انث الهودية 
الاوروبنة كانت ستاحو لو أنپا اتبعست فداه الصولىة . إن حقىقة عداو ة الود 
او فتورم ماه فكرة ألوطن آلقومي النهودي قسسيك انىتقت من قم العمسقة 
بالتةالند والامكاشآت الانساتة للمحضارة الاأوروبة . أما الصمد وة فل تر إن 
مستقمل الود يكن في اوروا - فالصهوتة تثل النموذج السباسي لاريبة 
ألمهوددة من الال غير ألمهودي . 


وسساءت الأسسدأث ارهن شل د الرعىة كان یا ما در رها ا ای اخزي 
بأوروبا إلى الايد . ولقد أصبح هذا واضحا بصورة مرعبة بمسد أن لاقى ٠‏ 
ملاین من اصل ٠١‏ ملوك ودي ستقهم ق غرف الغاز وبعد أب وأحه 
الاسراقميوت مطاردة البريطائين في شواطىء قلطي القن الح حطسام 
تدر . ھک سجاءتٹ لى الوحود 5 كتەسقىق سام لدورة التاريخ وأا 
1 کفمل للماس‌المهردي و كشاهد لأشرس طور في التاريح الأوروبي» طور الجنون 
والاحطاط . 


أن اسر ائل ٤‏ ذا مامد ثنابلهة الساسة المماءة ٤مد‏ يلةب حو دهاوبقامالصادقات 
مثير ة للدهشة ن ظر وف رصعب ملاحظتماعند النظر للاحداث من علماءالر ومائسة 
القرمبة . كان هناك عوامسل معينة تجري في صالح اسراقل . غقد کان المرب 
متشلفین کا ومنقسمین پعضہم على بعض وبدون اصدقاء . وکافنت بریطانا 
تاراجع عن الشرق الاوسط بسبب تفسخ اميراطوريتها اما الولايات اللحدة 
والاتحاد السوضقاتي وها الخصمات الرئيسات في الحقية الديدة؛ ققد أتخذا موقا 
موقفا مماددا لبریطانہا ومارستا ضغطا علا کی تزداد تراجعا . وکارن الود 
دمعو فت زايا انتنضم و ألتّدر سب الأوروني الق سو 3 وفستمدو ت مصادر قوم 
في عرب الاستقللال الى قاتلو! بيا من الولايات المنحدة واورواالشرقة . 
وكارن من المتكن ان تون حص الصراع عختلفة لو أن المرب كاتو! أقلل 
انقساما وافضلل تسسحا وقدريباً او لو أن بريطاشا لر تتراجع أو لو سان الاتحاد 
السوضاتى أو الولايات المتحدة الشعوب المربة . 


أن هذا التفاعل بين العوامل والذي جرى قي صالح اسراشتل كار موقا 
بطسمته . وبدا ان القادة الاسرائلين يغفلون هذا الأمر . لقد كاتو؟ ينظروت 
عن وعي أو دون وعي ٤‏ الى ظروف عام ۸ على انیا ظروف المستقل وينوا 
سباستيم على هذا الاساس . وعلى الرغم من تخوف الأسرائيلسين الجرني من 
من مساندة الحكام السوضات العرپ مۇخرا غير انه بدو انقادتهم انوا واثقین 
من ام سسجد وت و بطر دقة ما٤‏ اصدقاء أقوى ف ‌ألعال . وم يفثرضون اتسر آلہم 
المرب سسقوت الى الأبد إو الى وقت طويل بنفس التخلسف والانقسام اللذين 
کائوا علہہیا قبل عشر سنوات . ان الاسرائیلیین > پاستشفاقہسسم بامکانیات 
جارانہم وقدرتهم على التقدم ٤‏ انما بتصرعوت كالصابين بالغر؛ ر والازدراء الان 
يكشا الأو روبموت القدماء للآسويان والافر يشي وهو أزدراء بحاول الاوريسون 
ببطء أن يشفوا! أنفسهم مله (لكلهم يفعاون ذلك من خلال تجربة مرة 
وقاسىة ) . ويظهر بن غوريوت أسانا كانه آلخر رسوبات النظر ة القائة يأن على 


عات الجتس الابيض تقع مہمة تحضير الشعوب الأخرى . ومالا شك فيه أن 
عغأمرة السونس رضعف ألصر دعن قد عرزا الاسراشلین قي هذا الصدد . وأدا 
کان الامر كدلك فان افتصار سلاح الاسراشلیین فی سیتاء کون فی نایس 
العبدة أسواً من هزيةبالنسبة لاسرائىل . 

هنا تصل إلى النقطة الحاسمة في علاقات اسرائمل بالعالم ومواقفما من الامم 
الناشئة في سيا وافريقيا . فعلدما يوجه المرم انتقاداته إلى سباسة اسراشل فانة 
بلق جوآبا بان انبثاق دولة اسرائیل جب ان ينظر اله كجزء من استقاظ 
الشعوب الستصمرة وشمة المستحمرة. وقول أاحد الككتاي الصهسو قان التقد مان : 
د بعد كل حاب ٠‏ ينطبق هذا ( النهد ) على معظم دول سا وافريقبا تقريا . 
قاسراشيل ليست وسدها قيناك دول الفمند ۲ بورماً > سبلان غاا » جيرا > 
ا لمغري ١ء‏ وتس > ليبا والسوداث س والعملنة مستمرة ). ۰ 


موة أخرى خد الأسطورة متزجة بإلققة “ذلك ان هوض بررما وغاا واهند 
من سحالة اضوع للاستميار ألى سسالة الاستقلال كان محري من سملة عضوية 
اجقاعسة وساسبة بطريقة غخالفة لنوض دولة اسراشل . والاسوأً من هذا إن 
اسرائل وجدت نفشسما في صراع معلن أو خفي مع المديد من الدول الناشئة فى 
اسيا وافغريشا . فليس بوسم اسرائتل أن تحصل على لتا الفاندتسسنن ؛ فى لا 
تستطممع أن تقدم تفسما كإحدى تلف الدول الناشئة وتدعي لفسا الحقوق 
المستحقة لتلك الدول وق نفس الوقت تتابع مصاطما الخاصة القيقية وألوهية 
في معارضة داغة مذ الدول أو في تحقظ متغطرس . 

كانت تلك الممارضة تعود جزذيا الى الظطروف التي ولدت فيا دولة اسرائل 
فقي بداية ولادعها م تقو أسراشيل على ملع نفسما من انتبالك حقوق العرب . 
ولكن مصلحة اسرائيل؛ وهذا أمر كانت تستطيع بل يتوجب علسما القام به“ 
اٹ تذل کل ما فی وسمہا کي تخفف من الام المرب وتحد من اسياب الخصومة 


بين الجائبين . ومع ذلك ؛ فاا عوضا عن ذلك عدت الى القام عختلف الاعال 
التى تريد تفاقم الوضع وتضاعف العداوة ‏ واسواً ما قعلت قي هذا الصدد كان 
استلالما لستناء . لقد شكل هذا الأمر عبثا لقلا وخطرا على مازانسة 
اسرائيل ما سفوق مع الوقت كل الامجاببات التوفرة . ففي المدى الطوبل لا 
تستطسع اسرآشل ان تحبا على حدود افريقيا وسا وات کوت في صراع مم 
يزان القارتين , لقد غدت ملاذآ للاحناء من النهود الأوروبان فتتحاشى أن 
تصبح مصبدة موث هم أ 

وانيا لفارغة تأرعحة حزنة أن ثرى الود قد حازو! على دولة خاصة يم 
في منتصف هذا القرن > في وقت اصح فيه أغول نجم الدولة القومة يبدو 
أ كث بداهة من سنة الى أخرى . لم برتنطوا بالدولة القومية عندم ا كانت في 
رجا عندما كانت تشكل عامل للتقدم الادي والاغلاق للعديد من الشعوب 
وعندما سجلت تفوقا على اقلنمة المصور الوسطي واكتسحت الاقطاعسة 
وساعدت في ررر آلاوروبين من عبودبة الكنسة . وعندما تجساوزت 
البهودية الديثة في غفاقما المقلية حدود المعبد والسوق الال فاا اعطت اوروب 
أعظم المسطن للنظرة العاشة للاتسان من سبسوزا الى مار كس . 


لقد كان على المهود مجر ظروفب وجودم أن برتفعوا قوق دود النظرة 
القومبة وان يتغلبوا على ولعهم بالدولة أو الاميراطورية وإن بنظرو! ألى اشكال 
تتختلى ادود ألقوممة لوجودم الاسجاعي . والآن عندما دحلت الدولةالقومة 
طورالاغلال واصحت تلطوي على مغارغة تارعضة تأامة وعندما كلت الثورة 
الدامة فى التكترلوصاأامن جل قضة وحود أشكال تتخطى ألدود القومة ء 
قضبة حماة أو موث لليشرية > في هذا الوقت > يقوم امود يسشير اندفاعبم 
المطلق ومواهبمم العظمة في دولتيم الخاصة وفي قومستيم الخاصة ٠.‏ 


على أت هذا ليس خطأ الميود وليس للمسالم الحق غي توجبه اللوم الم . 


س چ س 


عام عليه الآن . حقا اننا لا نتوقع من أسرائيل ان تعطي الما مثا في انحل 
عن الدولة القومىة من أسمل ألسكال أعلى من التنظم الاجتاعي »> ولكن كن 
لاسر اثيليين - على الأقل -- ان يتخذو! نظرة أ كثر تعقلا لالتمم وفرصمم وان 
رسوا أنقسيم من الانجراف حى قوميتهم . وعلىم ٩‏ ايشا ٤‏ ان رسوا 
بسماع أنتقادأت الآخرين الموجهة لدولتيم . فأسرائمل شىء غلوق وليس حرمة 
مقدسة في لست دولة قومة « حختارة » , 

مرة آخری کنا ان ثنذ کر هنا قومیات الامم الفشة الاخرى كافنسود 
والمصريين وغيرم . بيد ان ققدان الانسجام ليس ظاهراً في أي من هذه 
القوممات دقل زر پور *+ قى الشعفسب الأسرائلى وذلك بالنظر آلى سم لتقا لد 


أن ماس شمب يناضل من أجل ان بحرر نفسه من الح الاجني يستحق 
الاسعترام والاعجاب وکن غالا ما حدث يعد التحرر إن عردأد الماسة 
وعندثل يساء استع الما وتسخر لساسات لا تستسق الاحترام . وباللسبة لشمب 
تام فان الاستقلال في دولة هو ضرورة سوية ونوع سن التقدم ٤‏ ولكن غي 
الوقت الذي يصل فه هذا الشعب الى مرح الاستقلال ؛ لا شيء سكون أشد 
تأثر ا فى تأخره من تثبست عق على تلك المر حل ورفضه ان يتطلم إلى ما 
بعدها . أن قوسة ثعب متحرر تستطمم ان تدعى لفسا الررات التي تدعا 
قومية شعب مضطہد . 


ان هذه لست قضة قاعدة جردة فقط . إن مستقيل اسرأئيل مكن ان 
دتو قفا عل همدی تلص قظة آلا سر الات من الوم وقدر ع سم على إحاأد لغة 
مشار كة سم الشعوب اجاورة -_- 


e 


الخرت الاسرايلتة الد تة رمان ٠۹۹۷‏ 


ان الحرب و « معجزة » اللصر الاسرائسلي م تسلا أيا من !اشا كل ال كانت 
فة بين اسرأشل + وبين الول العربة + على الیکس ء أقد ضاعفت الرب من 
من خطورة اشا كل القدية + وخلقت مشاكل أخرى جديدة محر خطورة س 
المشا كل السابقة ؛ شم ان هده الرب ل توفي لاسرائيل الأمن الذي كانت تنشد ء؛ 
بل جعلتما عرضة للتاعب اكثر من أي وقت مضى . وافني مقتنم بار النمر 
الاسر الي سبتحول في المستاقمل القريب الى كارثة تصبب دولة اسراشل تفسما. 


لئلق نظرة على الإطار الماي الذي حرت غمنه الأحداث. بحب ارلا وضع 
هذ اللخرب دأخل نطاق أأصر أعاث الا ویدیو لو رة الي دور عل مسلوی العال 
بأسره » تمن عدة سنوآات ٠‏ لشن الاميريالية الا مرنكية بالتعاوت مع حلفاا 
هجو ما سناسا و ایدو لوجحا واقتصادیا وعسکریا واسما فی آسبا و افر قا ضد 
خصومما أبتداء بالاتحاد الموقمات الذي يقاوم منقمقراً هذه المحات ٠‏ وقد 
أسقرت هذه السباسة اشجومة عن نتان #ديدة ١‏ هتما قبام س عسګري في 
غانا طاح محكومة كروما ؛ والوجة الرجعية الق ترت عدداً من البلدات 
الأغرو - آسبوية > كانتصار للتار المعادي للشوعة في اتدونيسما ؛ الذي هو 


۴ ساد 


ممابة انتصار هام لقوى الثورة المضادة في آسبا + وتصاعد المرب الفستنامىة › 
وامغيرا الانقلاب المسكري الذي حدث قي البونان؛ وما المرب الاسراثىلة ‏ 


وعم هذه الأسداث ٭ اذ ينمو تار معا کس : ترك پرري في افهنسد ٤‏ 
وموقف | کثرسحدریة في بعض للد أن العربة 4 وذضال فعال تقوده جبية التحرر 
الوطني في فتنام ؛ وتعاظم حسم المعارضة للاندخل الامريى ؛ معني آخر أن 
التقدم الذي أحرزته الأميريالمة الامريكية رافقه غو قوي معأرضة يقست بلا 
جدوی ٤‏ فيا عدا ما يجري في فیتنام . 


و يتصق !جوم الامريي في الشرى الاوسط بأنه حديت المد قسدا قان 
عاطق اخرى من العال > فأثناء حرب السويس »> تيت الولايات المتحدة موقةه) 
و مادا الاس تحار » وتصرفت بالاتفاق ‏ على الاقل ظاهريا ‏ مم الاتهاد 
السوغباتي باحاه المطالبة بانسحاب القوات البريطائة والفرتسة . وان ملطقى 
السياسة الامريكية حيلداك ل بغر عن الكل الذي ظمرقمه فى أعقأب ارب 
العالية الثانية ء أي قي الفترة الي ظمرت اثناءهسا دولة أسرائيل الى الوجود › 
وبق د المت الأبىض 4 بلعب دور المطل > الممادي للا ستعار ۾ ٤‏ ما دأمت 
مصالس الطبقة الامريكة المسبطرة تعمل على طرد القوي الاستمارية القدية من 
سيا وافريقا . وبسد ان اسيم الامريكون في أسقاط الأمبراطوريات القدمةء 
شمرو! بالحخوف من أن تحل القوى الثورية ؛ أو الاتحاه السوضاتى ء أو الاثناناً 
حل الا ستسهار التقلدي الذي انار تفوذه > وتلاست الولاياث النحدة عداءها 
للا ستيار ٭ ودخلت مرح الاسعداث .. وحدث ذلك اثناء الفثرة الراقمة بين 
مرب السويس ء وبين الحرب الاخيرة . عندما أترلت أمريكا قواجها في لبان 
٤ ۸‏ کانت غايتما القضاء على الانتقاضات. الثورية التي كانت تتوالى على هذه 
المنطعة من العام + وخاصة العراق . ومنذ ذلك اين طلت الولايات المتحسدة 


توشب إعجاداً على مرف الاتحاد السوفاتى ء اممتدل » سكل قدخلعسكري 
مناشر ف اشر تى ء وتعلن عن موقفما الحايد » هذا مم الع بأن وجودها في هذه 
النطقة اصسح وجوداً فعا . 


أما الاسر الوت فكاترا بتصرفون برعي من مبرراعم ألذاتية + و ليس فقط 
لخدمة السساسة الامريكة . واذا كانت اكترية المأهير الأسرائيلية قد أعتقدت 
أن العمداء العربي بتكل مديد ها ؛ ذا ما لا شك فيه + ومن البسسدييي ان 
الاسرائاست قد أصام الم وهم دسمهون أصواتسا عربة تعلن باا ستمدو 
أسر اقل من "لر هله وقد شمر هو لاء بالسرله امام ملو ى المداء العرني الذي 
عمط ہم + لا سيا وات مأساة ود أوروا ما تزال تقض علمم مضاجمم سم . 
ولقد كان من السل اما على إرياب الدعاية في اسراليل - اعدم على دلك 
اللطر ف الكلامي الذي عمد اليه يعض المرب استغلال خوف هود اسما من 
و حل نپالي ۾ خر ؛ واستمان هولاء يكل اساطر الكتاب المقسدس والر موز 
القومىة القدية رة روم ألتەصسب وال کاریاء بان صقوف الاسرائليت؛ وشاهدا 
ار هذه الج دى اولك الدن غزو! سينا وحائط المسكى؛ ونير الآردن؛ 
وأسوار ارا . وتكن وراء هذه الغطرسة وهذا التطرف عق دة الدثب الي 
دشعر ہا المپود اه المرب ٤‏ وتصوره بأنث المرب لن يمغرو! فم مطلةا ما 
أصاہم من کوارٹ ونکسات كضساح ار اضمم ٭ والصسير الداميي لا كر من 
ملسو لاسميء واهزائم المسلكرية المدلة التي نزلت يم . وقبنت الغالبية المظمى 
من الاسراشلان تحت تأآثر الوف من الانتقام المريي « وة ذظر » حكومتمم 
الى تقول بآن سلامة أسراشل لا عكن أن تتوفر إلا بفضلل روب متوالبة داعة 
ٿۇدي في نہاية اإطاف الى القضاء على قوة الد ات العرية قضباء مارماً . 


ولکن مسا كانت البررات والخاوف» فان الاسراشلان لا يتصرفون بصورة 
مستق عاماً . وعکكن للمرء ان يبري تبعيتہم إذأ ها استعرض تاريخ دوتيم هنف 


س چ 


التوسجه الغربي » الشرط الأول والاخير لوجود دولتا ء وهكلا حولت 
اسرائيل الى مركز أمسامي للغرب قي الشرق الارسط ؛ وشار كت في الصراع 
الذي يدور بين الامبريالىة > وبين الشعوب المربية آلناضلة في سيل تقدمما . ولم 
جد اقتصاد اسرائل استقراره إلا بقضل الساعدات الالة الي أتته منالخاريء 
وبوجه خاص من الصوئة الامريكة ؛ وقد شكلت هذه المسأعدات نوعأ من 
الفائدة الغربة الى أتاحت لألحكرمة تأمين ميزان الدفوعات دوت الماجة الان 
تعمد الى مأ تفعله بقبة الحكومات كالتبادل التجاري مم الدول الجاررة #وأدت 
ظاهرة المساعدات هذه الى أرساء أبتىة الاقتصاد الاسرائلي على ساس مغلوط > 
انپا شجحعت على غو قطاع هام غار ملتج ٤‏ ووفرت مستوي معدشة لا علاقة له 
بالانشاچ الفعلي للبلاد . 


وقي الواقم ٤‏ تقد عاشت اسراشل خلال مدة طويل ق مستوی بفوفق 
طافاما ٤‏ و كانت تستورد لقترة غير قصيرة مأ يقأرب فصف ألوإاد الغذاشة ألى 
سحتاج الها > من الغرب . وما ان المكومة الامريحكة تعفي من الرسومالار اح 
التي ققدم « هة لاسرائيل » ؛ فاا تشرف بالنالي على الاموال الي يتقف علا 
مصير الاقتصاآد الا سراشلي > وبامكات د الت الابىض » ساعة برف آل رجه 
ضر بة قأصمة لاسراشل يفرضه الضرائب على الاسوال المرسلة السا ( وهذا رمه 
من أصوات الناخيين السود ) ؛ ومع أن أمرآً من هذا النوع لم محدث الى الآن › 
إلا ان اال قبام مثل هذا النطر هو الذي يوم الساسة الامريكة تأيد 
اسرائيل الدائم ها . 


وقبل بضم سنوات »> عندما قت بريارة اسرائل » ذ كر لي اعد كبار 
الو ظفين عدد المصانم ألتي لا ممت للاسرائلمات اقامتها ؛ لان األامريكيين 
بعارضوت ذلك > ويو عه خاص اقامة مصاتم الفولاذ ؛ ومصانم التجپيز أت 
الزراعية ء وشار الموظف بالقابل الى قائمة من اأصانم ‏ غير المجدية ليا - 


سب ب ل سس 


تننج بكمأت لا تصدق لبا ولوازم المطابخ المصنوعسة من البلاستىك » الخ ... 
كذدلك لا أمل لأية حكومسة اسراشلية بان جس بان ها المرية في روشق 
علاقاما مع البلدات العربية » أو مم الاتحاد السوغباتي ودول اورواا ألشرقة . 


وقد ترركت هذه الثيعبة الاقتصادية "ثارها على الساسة الداشغلىة لاسرائيل» 
وعلى « متاخہا المقاقي > ٤ء‏ لان « صاحب الفضل » الامریی مو في الرقت نغسه 
السام الاسامي ق الاراضي القدسة .ثم أت رجل الاعال المبودي الثري يتصرف 
فی بلادہ کسواء من رجال الاعمال ٤‏ وعارس ٹاثیرہ فی اسرائیں باتصاہ !کر 
الادياث رة ٤‏ ويندي جذره من الاشترا كة ما كانت ممتدلة سواء قحلت في 
واشستدروت» أو «الکوتز» ويسذل قاری سيد لالجد من نشاطا Yt‏ 
يعر لفسه رمزآ للسبادرة الرة وبطلا من ايطأها »> ورجل الاعال أيضاً هو 
الذي يساعد رجال الدن اليود على الحافظة على تأل يرم في التشريعات ؛ وفي 
التريية إلى سعد يعد ١‏ للأبقاء على روح الاستسلاء المنصربة لدى الاسرائلين ؛ 
ولعمق من تمصيمم للتلمود ؛ وهذا ما سيب في مضاعفة التناقضات بيهم وبين 
السرعب . 


ولق زادت اشرب الباردة من خطورة شى التمارأات | لرحسة ومن اسأب 
الخلاف بين المهود وبين ألعرب. ققد كانت اسراشل تأخذ دافا الائب المادي 
للشوعة . والحقى يقال ء اث هذ! الموقف كانت له إسبايه : موسج ة اللاسامة 
خلال السلوات الاخيرة لك ستالين ء الححج المادية للود التي استعملت اثناء 
اة سلانسكي ورأجك و كستوف وتشحسم الاتحاد السوغات للقومة العربة 
فى اشكا هما المنطرفة الخ ... على أنه حب أن لا يغرب عن البال من اة ثانىة > 
بان ستالن کان أول من آيد اسرأئيل ؛ وات الاسرائيلين اربوا خلال عامي 
۷ - ۸ فصل الاعتده اتش کو سلوفا کة الق زو دوا ما يناء على او أمر 
ستالين ؛ وان المندوب السوفباتي في هة الامم المتحدة كان اول من اعترف 
بأسرائل. وکن القول بان ستالی ا يبدل موقفه تجاه اسرائل » الا لأن هذه 


الأشيرة وقفت دائما الى جانب الساسة الفرية ء يضاف الى ذلك ء أن 
التكومات الاسرائيلية ل تدشل آي تشير على سلوصكهما هذا على أثر وفاة 
ستالین . 


وهككذا أصبم هدفه السباسة الاسرافيلمة الأول : ألوقوف بأي شن في وجه 
كشاح المرب قي سبل تقدميم > وهذا مارقسم دور اسرأئل في قضبة حرب 
اويس عام ۹۵٦‏ . ولقد کاث هدف ألوزراء الاسرائلان الاشترا كت 
- الديةرأطن > والدواثر الاستعارية الغربة تداك هو الابقاء على تلف 
المرب» وعلى اللاقات القامة بيشيم » واستمال قوى الاقطاع والرجمية افاشية 
لضرب القوي الجورية والثورية . وقي بداية عام به + عشدما اعتقد الاك 
حسین بان انقلایاً جہوریاً بات دده ٩‏ م یتردد اشکول بالقول باته في سمال 
حدوث القلاب ناصري غي عمان» فان القوات الاأسرائلية ستدخل الارد ر . 
وفي مطلع الصف الفائت › توالت الاسمسداث بعد سياسة التهديسد التي سارت 
علها تجاه النظام السوري الذي اعتبرته متطرفا في ناصريته ( وبالفمل كات 
الكومة السورية تبدو أكثر يسارية »> وأكثر معاداة للامبريالية من الكومة 
المصرية ) . 


هل كانت اجہزة الخابرأت السوفاتمة صادقة ني ظنو ا٤‏ ومل كانت مو سكو 
صادقة عندما بلغت عبد اللاصر بأن اسراثيل تنوي المجوم على سوريا في ,شير 
آيار ؟ أننا لا نعلي شتا من هذا الأمر > ولكننا تمرف ين عبد الناصر أرسل 
قواته آل حدود سیناء تحت الاح موسككو ٤‏ ومناء على تشجعبا . راذا کان 
صیسسحا أن اسر ايل كانت تنوي مأجمسسة سوراا » قأن مبأدرة عبد اللاصر ٤‏ 
أت الى تأخير هذا المجوم يضعة إسايسم٤‏ ما اذأ إ يكن صحيحا ان اسرائيل 
كانت جادة فيالاعداد للجوم على سورياءفان الموقف الذي اتخذه الاسرائبليون 
أشعر العرب حطر عائل الخطر العربي الذي أحس به الاأسرائيلنون . عى كل 
حال ؛ لقد كانت الككومات الاسرائملىة التوالىة مقتنعة بأث كل بأدرة عداشة 


س پا س yp‏ 


تقوم با ضد سوريا ٤‏ أو ضد مصر ستكافاً عثيما > وسينظر أليما الغرب يمين 
الرضي . ولست هده الحسابات دو رها قي اموم ألوقاني الدي شتته اسراشل 
في ۵ حزان الفائت . 


لقد كان الاسراشلىوث واثقين اما من‌الدعم المنوي والسباسي ٤“والاقتصأدي‏ 
الذي سبأتہم من امير كا ٤‏ ويتوقمون أن تسائدم بريطانيا كذلك؛ وم اي 
الا سر الما ادوا قي تصرفامم ؛ فانه كلم الاعجاد علىإماية الدنلوماسية 
التي سبوفرها شم الامريكيون ٤‏ وقد أصايراً في تقدرأمم > ولم يتردد « ألميت 
الاإبسض » والىنتاغون في 5 تقدير ولت آالذين اقطلقوا ~ لاسباب شاصة ب س 
لمرو المرب اعداء الاأستعا ر الامريك الجديد»؛ ومثل المجثرال دران دور المارشال 
1 : ق الشرى الاو مط بطربقة فعالة و سر عة ورو وة . ووحدث اأمرنکا 
قي شخص دان حلفا اقل كلفة وإ كش كفاءة من حليفما كي. 


ات الموقف العربي الذي امتاز بالترده يتثاقض مم ارقف التصلب والراغب 
في اقتال الذي اتخذته أسرائيل ؛ فعندما إعلن عبد الناصر س بقشجسع من 
موسو س عن ارسال قواته الى ساء ٤‏ رر أنضاً دون استشارة موسكو 
اقفال مضايق ثيران في وجه اللاحة الاسرأئلة »> ولل يكن ذا التصرف 
مع انه كأث استفرازيا - سوي تاي حدودة النطاق »> وقدر الغردوت يأن 
الأمر لا بستحق الذهاب حت تيران لاختبار جدية الحصار ؛ هذا مم العلل بن 
هذه المادرة؛ كانت نصرآ ممنويا لعبداللاصر لانه ازال أخر آثار سرب السويس 
( ون كر هنا > يانه قبل عرب السويس »> ل يكن يسمح لأسفن الاسراثلسة 
پالمرور عير مضايق تبرأن) > وزعم الاسرائيليوت حينشذ بان الحصار هو بمثارة 
خطر بی یدد سام الاقتصادية “ وها ليس صدسا وردوا عل اخصار 
باعلات اللسعتة ولور لسم قواھم عب ادود , 


ولكن المسولية اققاب التفيش عنما فى الكرملان- مها كانت الاخطاء 


التي وقم فأ العرب - لقد کان موقف بر شف و كوسىغەن مائ آمو قف اندي 
آشذ» سر و مشه اشناء الازمة الكوية قالدي و و أولا هو أثارة استشڑ از 
ص رو ري ٤‏ وتاقدم عبر تر حت فة ارب ٤ے‏ تلا دلت دعر مھا چىء 
وأنسحاب سريسع ٤‏ واخيراً جهود غر كافية حت لا تفقد موسکو مام وجهیا ٤‏ 
وتي تمسح اثار الفشل . اذا طلبت موسكو من عبد الناصر ان يتنم عن أي 
الخيازغة » ووعدم بالدعم والتأويد ؛ وارسلت و جد اجا المحرية الى اللو سط 
للوقوف قى وجه تح رات الاسطول السادس الامري ؟. 


عندما تصاعدت‌الازمة ١‏ تحراك و أفأتف الا حر »> بين الكرملن ء وبين 
و المدت الابىض » ؛ وقرر الطرقان الكيران دة الأطراف التنازعة . وتا 
قدمت امرتكا توصساما للاسرأششان بطريقة شمر من خلانا هولاء ٤‏ و کانبا 
تشجعہم على المجوم الوقائي ( وم يصل إلى اسماعنا معلومات تقول بان السقير 
الامريكى ايقظ رئيس الوزراء الاسرائيلي لكي يطلب اليه با لماح بان لا يفتح 
الاسراشلىوت النار ) حذر السوقيات عيد اللاصر بطريقة حاعمة , وبالرغم من 
ذلك فأنتا نتساءل عن الاساب الى حلت عبد التاصر لا بياث القرتيبات 
المناسة 1.. هل قال السشير السوفباتي - اثناء مقابلته اللبلية- لعبد اللاصر بأن 
موسكو مقتلمة بان الاسرائلسين لن بفتحوا النار !.. هلل تكون واشلطن هي 
التي دمت هذا الناً كمد لموستكو ؟.. هل هي سذاجة السوفبات الذين قباوا 
حدية هذا الا كمد وتصرقوا بوي مله ؟ كل ذلك لا يصدق .. وکن هذه 
الفرضات هي وسدها ألتي تتم تير موقف عبد اللاصر ٠‏ وألدهشة أت بدت 
على السوفات عندما نشبت المرب . 


وراء هذا الغموش سدو ذلك التلاقض الاد قي الساسة السوفياثة ٤‏ 
قالسۇولوت السوفات روث قي ياء الاوضاع العامة على اهمأ « ما في دلت 


الأوضاع الاجتاعبة » الشرط الاساسي لسلامتيم القومية > وه للتمايش الي ٠»‏ 
وهذا نرام يقفوك على مسافة معنة من الاما كن التي تحدث فما تفسيرات 
اجتاعبة »> ويتجلبون الجحازقات الخطرة. ولكثيم من ناعصة أخرى لا بستطبءون 
لاساب عقائدية وسناسة تحب المواقف الاملرة تنا اما ,فالاستعارالامريي 
الجديد بصنطدم بصورة مباشرة وغير مباشرة پاعدائه الافرو س اسبويين 
والامريكمان اللاتشين الذي بتجبوت لوسككو لطلب العون والجاية. وق الا حوال 
ألعادية ؛ يبقى هذا التتاقض كامتا :قم يساعدوث مدر اصدتاء هالافرو س 
أسوبان والامريكين اللاتيتان > ويزودو جم بالسلاح » ولكن عاسة أو اا 
سللقجر الازمة ؛ وسيصبح عن المستل إخفاء معام هذا التناقض + ويتمغي 
مو سكو علدئد إن تختار واحدآ من إمربن : ما الابقاء بأي شن على الاوضاع 
القاغة وأما دعم إولئث الذن بنشدون تشبرها > وقد اختارت موسكو حتى 
الان جاب الحافظة على الاوضاع القانة . 


وها مكل قا . . قد كرون ها تتاشا أخطرة ق هذا المصر ألذري .. 

إت الاوضاع الالية هي مرة الملاقات الاسرائيلة - العربة ألي كات 
وما تزال ‏ قامة منك اثتباء المرب العالة الائىة > وحتى منذ انتاء ارب 
العامة الارلى ٤‏ وعلی کل حال ٤‏ اظن بان الاسرائلین کات إعمامہم في يعض 
الاحبان الفرصة لمارسة اختبار شكل أخر لملاقاتهم مع المرب ٠‏ واسمحوا لي 
بان اشر الى مثل استخدمته داشا عندما كنت اعرض المشكة أمام نپور 
أسرأشلل : 

« في بوم من الابام ء قفز رمل من الطبقة الاشيرة لعارة التيمتها النير ادت 
وقضت على عدد من أفراد عائلته » وجا الر-جل بيذه الطريقة من الوت ؛ ولكن 
عند مسقو طه » اصطدم بر جل اعر کان يقف امام ازل الحتری فکسر له ذراعبه 
وساقنه . وسمدث ذلك يدون أرادة الرجل الذي قفر » ولكن الشخص المصأاب 
أعتارء سيب المصية التي ألمت به ». ولو أن الرحلن التزما جانب العقلوتصرفا 


عد چ چ لا سس 


عمككة ها تولا إلى عدوين “رلو انالشخص الذي فر من النبران . جمد أن أستعاد 
فوته هب إلى مساعدة ضته وأعائته ١‏ لادرك هدا الاخ أت مته مت 
عن ظروف لا سيل إلى السبطرة علا ولا تحمل مسۇولیتہا أي کان › 
ولكن اذا ل يحدث شيء من هذا الفييل أي لم يساك الطرفارن السبيل الذي 
افترضته ‏ قان اأرجل المصاب سيحمل الار مسؤولية ما أصابه > وسيقم على 
الاقتصأص عند ستصمدا هذا الاير بدو ره حت تاشر اجوق س الانتقام إلى 
أساءة معاملة غرعه كل مرة يلاه ۶ و ھکد دوالىت . .. وهکدا حول کل من 
الطرقين سياة الطرف الاخر إلى جسم لا يطاق . 


و كنت اقول الجمهور الاسراثيلي الحاضر بائني شه « الرجل الذي يقفر من 
المنزل الحترق ٠‏ بالميود الاوروييين الذين جاؤوا إلى اسرائمل؛ آما الر حل الاخر 
فاأنه ثل عرب فلسطين الذن فقدوا رضم ء ويثجاوز عددهم الملنون نفس ء 
تغتر سيم المرارة وهمبنظروت إلى الجانب الاخر من‌الیدود حیث كانت پلادهم ٤‏ 
وم امون بعلف وبقسوت على الانتقام منم ٤‏ وانكم قسؤون معاملتم پلا 
رجة > وقد اتفقع عل ذلا .. وما هي الفائدة من ذلك ؟.. هلل هذا يسأعد على 
أحاد حل ؟.. 

اليست الحمضارة البرجوازية الغربية التي افرزت النازية هي المسؤولة عن 
المد ايح والمصير الدأمي ألدي وأحه الود الاو روون في اوشويثز وماجداناف؟ 
ومع ذلك فقد طلب من المرب أن يدغعوا من هذه الجرائم . وما ترال الأسأة 
مستمرة . فالغربيوت بتأثير من عقدة الذنب التي تتملکہم يقف ون الى جافب 
الاسرائيايين ويمادون المرب » واسرائيل تقبل الاموال التي تعطى اليا لتقوية 
نفسا . 

و کان كن ان تقوم علاقات معقولة بين الاسرائيلسين وبي المرب لو إن 
اسرائیل بذلت جہدآ في هذا » ولو أن الر جل مارب من الثار جرب أن بخفف 
من المصيبة الي تست عن سقوطه » وألي نزلت بشخص بري»ء ؛ ولكن الاعور 


اډ إا س 


اتخذت شك مغابراً » فل تعترف اسرائيل مطلقاً بشرعة الآلام لقي اصابت 
المرب . وملذ البدأية ٤‏ حاولت الصيمونىة أن تق دولة بودية صرفاً ٤‏ و كاقت 
سعيدة بتخلصما من السكأت المرب ء ولم تفكر أية سيكومة اسرائيلسة ديا 
بالعمل على تخفمف اساب الشكوى لديم . وطلب من الدول العربية - قبل أن 
تتم مصار المده الكير من اللاجئين - الاعتراف بأسرائسل ؛ أي ان تستسل 
ساسا قىل أن تتفاوض مما . ولا شك بأن الأمر كان بتعلقى بالدرحة الاولى 
بكست دباوماسي ٤و‏ تدهورت الاوضاع الى مستوی خطر اثناء تتابم أحداث 
قضبة السويس ٠‏ عندما قبت اسرائيل بأن تلمب دور رأس حربة للامبرياليين 
الاورو بين القدماء ‏ ادن کانوا في النزآع لاخر وايدت عاو لتم لىقاء ف 
مصر »> ولم يكن هناك ما تجار الاسرائيلين على التضامن مع المساهمين في شر كة 
قناة السويس ؛ و كان الموقف واصسا للسان + محستٹ انه كان من اأصعب على 
على أي کان الادعاء بان الخير والشر قد اختاطا الى درجة بات من المستحيل 
فسها التمبيز بينها؛ وقد اختار الأسرائ لنوت داك سواء علي الصعد المعنوي ؛ 
أو على الصعيد السباسي ال مانب السيء . 


ويردو الصراع الاسر الى المربي ظاهريا على آنه - بكل يساطة س صدام 
قوممتين متشافستين كل منها أسبرة مطامعبا التي تدعي بأنهسسا شرعبة وان اية 
وجهة نظر امبة تجريدية تح عليما بالرجمية ؛ ولكن ذلك يمني تجاهل معطيات 
اوشم الاجتاعيي والساسي ؛ اد أنه لا يكن مقارنة الةومة الشعبية الموجمودة 
بقومية القراة واو لتك الذن عارسوت سباسة القمم ٤فالقومىة‏ اأشمة ها وسدها 
ميدراتها التاريخية وجائما القومي » و تحب تصنيق القومية العربية س وليس 
الةومىة العريمة الاسرائملة - طمن هذه ألفئة . 


وعلى كل حال > فالاأمر لا بتعلى هنا بتأيند قومة المستعمرين والمسحوقي 
تأينداً أعمى ؛ لث هذه القومىة تمر عراسل مختلفة + ففي مرح ما تلكون 
التطلمات النقدمة هي المسطرة وفي مرحلة أخرى تبرز الاتماهات الرجعة . 


ست اوي س 


وما أن يطل الاستقلال > او يقترب موعد تحشقه . تدا ألقومة يققسد طابعبا 
الوري وتمل الي ابديولوجة رجصة وقد شاهدا ذلك فى اند ؛ وأندونيسيا 
واحراثيل » ومن خلال بمض الجونب ‏ قي الصين . وبتصنيف ملوك كل قومية 

سى اثلاء مرحلتما الثورية - بطابم لا عقل: الاتجاء حو الازطراء على النفس ٤‏ 
العتصرية ؛ الخ . . . وات القومىة العربىة بالرغم من ميزأما التارضة الناصعة ٠‏ 
ودورها قي خدمة التقدم لا تخلو من بعض الشوأئب . 


لقد أوضحتازمة شير حزبرأن بصورة جلية يعض نراحي الضف 
الاساسبة في نظام التفكير والعمل السأسي العربي : غاب الاستراتجرسة 
السناسية ؛ المسل غو تعنئة الجاهير بطريقة غر سلمة > الاستعافة 
دأسالىب الدماغوسسة القوممة السيلة . وقه لعست لواحى الشعف هذه دورا 
سامما في المرية الغربة . وعندماً مم بمض القاغين على الدعاية في مصر والاردن 
لأنفسم باطلاق تہدیدات عو اسرائثیل وافناما ( وقد تبیٹ انپا جدیدات لیس 
ها اساسا الخققي عندما تكشف فا بعد عدم الاستعداد المسكري الشامل 
لدى المرب ) غذوا بطريقة من الطرق التمصب الاسراشلى ٤اتاح‏ المجال للحكومة 
الاسراثمية لاستغلال مشاعر الوف والشضب التي سبطرت على الج اهر > 
وتسخيرها أضرب المرب بوحشمة . 


وان اخرب ‏ كيا هو مروف ترضبمح معنى السباسة ٤‏ وقد برهنتاحرب 
الايام الستة النقص النسي ق الوعي الذي تتمتم يه الائظمة العربية القانة ؛فالنصر 
الذي احرزته إسرائيل لا يعود إلى المجوم الوقائي الذي شنته وحسب + وامما 
ايضا إلى اساليب التنظم الاقتصادي والسباسي والمسكري والمنصري . وقد 
ملحت أرب ب إلى حد ما ب ألعال الغرصة لعرفة التعدم الذي حققه العرب منذ 
حرب السويس + والدي تبین بانه م یکن کافيسا > وجب بذل جود كبيرة 
لتطوم اأفكر الساسي » وتويل الشات الاحهاعة ‏ الاقتصأديةق مصر رسا 


إو — 


البلدآت العرببة إلى بشسات عصرية ... جود تتحاوز مسا يتصوره البعض يي 
هذه البلدان . 


و تبط التخلف القاثم . ولا شك _ بموامل اجاعبة واقتصادية » ولحكن 
الايد ولوجرة واساليب التنظم هما دورما وتأثيرها . وهكذا وقفت « عبأدة » 
الناصرية + والحزب الواسعد ۲ وغياب كل فقاش حر في طريق تربة الماهير 
ساسا ؛ وعرقلت التقدم الاشترا كي ؛ وقد ظرت النتائج السلبية في كل مدان 
وعلى شتى الستويات . وعلدما تحكوت مسوو اة القرآرات الاساسة حصورة في 
يد الر ئيس وده » يصبح الصعب بعيد عن الشار كة في حياة بلاده السياصية ؛ 
وتفقد ا ماهير يقظتما ومسادرتها . .. وهذا صق الاحرال المادية > و في حالة 
ا خرب کن اك للجم عله عواقب خطرة . أن اهجوم الوقاني الذي شه 
الاسر ائلون باسلحة تفدية ما كان لىؤدي إلى الكارثة الي حدثت لو ان الجيش 
المصرى كان يمتمد على المادرة الفردية. طنودء ولضباطه > ولتمكن القادة 
الوت من الخاد الاجرأءات الاولية دون انتظار الاوامر من شوق . ولق كان 
الامال المستكري دللا على وجود ضعف عام اصاب التنظم الا ججاعي 
والسباسيي ؛ وعرقلت البيروقراطية المسكرية الداصرية الاندصاج السياسي 
حر كة التحر بر العر بية . 

ولا شك بان الدماغوحة القومنة لستهي وحدها مصدر الموب ٣و‏ لكلا 
لا مكن ان تحل مكان الانطلاقة الاصة نحو الوحدة القومية ؛ أو أن تكون 
تة للقوي الماهيرية ضد الرجمبة والاقطاع وقوى الانقسام > إلى ذلك كز» 
ائه قى حال الاعتاد على رئيس واسد-سالة خطرة كالي تاهدنا - تصبح‌البلد ان 
السربة أ كثر تمرضا لتد غل الدرل الكبرى والحوادت الدبلوماسية . 

ويبرز الاسرائلىوت الان بطربةة متناقضة وغير ججمدية و كأنيم بلعبون 


E‏ + ¥ ت 


دور برو سي الشرق الاو سط .. وها قد حدٹت روب ثلاث تغلبوا فسا على 
سجر الهم المرب . وكان البرو سوت لقرت مضي قد التصروا بالطريقة فما على 
جسم سجر اہم الداغر كين والنمساو يي والقرنسمت ما ولد لديم ثقة مطلقة 
بفعالىة اتمم ٤‏ و س رٹ لمم مشاعر عة استعلائية رافق احتقسأر 
لقبة الشعوب . وعكن ان مدت تدهور ساسي من الثوع ذاته في اسراشل 
( والامر يتعلى فمل بالتدهور السياسي ) . وعلى كل سمال ٤‏ لا يكن لاسرائيل 
أن تقل دور «برو سي الشرق الاو سط » الا بصورة باهتة وممزوزة قباس للدرر 
الاصلى . فالشيء الذي سققه البروسون كأن توعد جع الشعوب أالناطقة 
بالا اذة والقی كانت تعيش شاأرج دود الاماراطورية اللمساوية المنغارية . 
وكات البلدان الحاورة لا اة منقسبة على نضا لاختلاف الصاسة والتاريخ 
والدين واللفة + واستطاع بسارك؛ وغلموم الثاني م هتار استفلال سمأب النفرقة 
هذه بخلاف الاسر امليين الذن حط بهم المرب من كل الجبات؛ وسيبوء بالفشل» 
كل عحاولة قوم بها الاسرائيلون لاستغلال الخلاقات إلقاعة بين المرب . 


قفي عام °44 علدما شن الاسراشلموك حرم فلاولی ٭ کات افلاقات 
مر ف صغوف العرب؟ و حفشت دتا مع عام ٠۹ ۵٩‏ ین أند لست ا خرس ألثانىة“ 
وفي عام ٠۹۹۷‏ »> شكل المرب جيية مشتر كة > وقد بزداد مت هغه الجبية 


فيا لو دشت حولة سمديدة بين اسرائيل وبين ألعرب . 


وقد تلق ى الالاندرسا يلغا من جر يتمم ألداتة عار و | عله بصفة تطغو علا 
مرارة عمسقة « كن للنصر ان بعلت تعفر قبرك بدك » ٤‏ وها ما يدث 
للاسرائياان الذين لم بمرفوا كنض بلصرفون . وإوجد الان في اسراشيل مضافا 
الها الاراغي الست حديثا ما برب على ايوت وتصف ملبون عربي ؛ أي ما بزيد 
على الاريعان بالاية من وع كاتا .. مل ستعمد اسرائیل ف سیل مار 
اتتصار أا الى طرد السكان المرب ؟. واذا حدث شيء من هذا ء قسدي ذلك 


عب ل ٭ إا ست 


إلى مشككل لاحئين جديدة اشد خطرأ من الأولى .. أم انما ستتخلى عن‌الاراضي 
الى اسمتلتما ايرا ؟.. وهدذا غير وارد اذا الحا بعان الاعشار ثصرحات 
المسۇولين الكبار فسا . 

ويدعو بن غوريون دأعية التعصب الاأسرائيل إلى اقأامسة دو له « قلسطتة 
عربية » متاخة لنهر الاردن .. دولة تكون تحت الماية الاسرائيلية. هل ثتوقع 
اسرائنل بان يقل العرب يقبام هذه الحسة ؟ ويام لن يسخرون کل طاقاتم 
للىحۋول دون أنشأنها ؟ ولا ومد في اسراقیل کلپا حواي راسد فکر انشا 
دولة فدرالة عربىة ب أسرائلمة ٤‏ وبانتظار أن حدث شيء ماه اقلم ۾ عدد 
كمير من العرب ممغادرة بوم على ضفاف الآردن > أما مصير من بقي منم فهو 
أشد سوءاً من مصير الافلبة المربية في اسراثيل التي خضعت طوال تسم عشرة 
سنة للقو ان المستكرية . 


ان هذا اللصر بالنسبة لاسرائنل هو شد ضرر؟ ها من المرية ٤ولقداضشا‏ 
بدلا من ان بوفر ها الامن والاستقرار . وإذا كان الأسرائيليون قد أرهييم دالا 
الوقوع تحت ضربات الاقتقام المرني ؛ وخرفوا من خطر الفناء على يد العرب > 
فانم أي الاسرائيلت - قماوا ما يوسعيم لتحويل الوجود المرب احبط يم 
ای ہدید حقیي . 
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وخلال الفترة الي شهدت وقف اطلاق النار ء خل للكشرن أن هرعةمصر 
ستؤدي إلى سقوط عبد الناصر والسماسة التي اأرتمطت باسمه . ولو حدت فلي 
لعاد الشرق الاو سط تقريما با كنل إلى سظيرة النفوذ الغر بي“ ولتحولت مصر إلى 
اا أو اندوئسا جديدة ؛ ولکن شيا من هدا ت کمدث بسب مادرة إجماهار 
الشمببة العرببة التي اجتاحتشوارع القاهرةودمشق وبروت طالب عبدالناصر 
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البقاء في الحكم » وانها حطة من لحظات التارمسخ النادرة > الى عكن فا 
للانطلاقة الشمبية ان تعد أو تدر التوازن السياسي . واستطاعت هذه إلر كة 
اللابعة من ألمأهار وسط سو أشرجة أن تشمر اسع يقلا ٤‏ وتادراً مسا شد 
التاريخ شعبا يدعم رئيسه المہزوم؛ ولا ريب بأن الوضم ما زأل مضطربافالةرى 
الرجعمة ما تزال تفشط داخل الدول العربية »“ ولكن الاستعار ديد حرم 
حق هذه اللحظة من جني غار انتصار اسراشل المزعوم . 


من ين الآ ثار الى لتا ارب٤‏ الاهتزاز إلجدي الذي أصابب غود الاغياد 
السوفاتي وسمعته. .هل هذه ظاهرة متادلة؟ وهل سور ذلك في خط مو سكو 
الساسي ؟. 


لال شہر حزبران . . كانت ردة الفعل الق شملت ألقاهرة ودمشق وبروت 
هي ء لقد تخلى الروس عنا » ء وعندما شأهد المرب المندوب السوفاقي في هثة 
الاسم يصوت مع الاسریكين الى جانب ورقف اطلاق اللثأار دون قرض شروط 
مسبقة كأنسحاب القوات الاسرائلية غمرم احساس بأن اجيم قد اتوم > 
وذ کر أت عبد التامن قال للسفعر السوفاق ٠‏ وى مح الاتحاد الموقاتي ملد 
الآن دولة من الدرحة الثانىة أو الثالثة». ويندو بأن الاحداث قد اظيرت صحة 
ما يقوله الصيشدوت عن اعيام السوغيات بالتواطۇ مم الامريكت . وسيب سلوك 
الروس قلقاً في أوروإ الشرقة “فقال التشكوت والبولونيوث « اذا تخل الاد 
السوفباتي عن مصر هذه الطريقة ؛ ققد محدت شيا ماش اذا ماحم الاثان 
پلادا 1٩‏ » .. وسنطر التأثر على النوغوسلاشان ؛ وطسار تتو وغومولكا 
وسواها من الزعاء الى موسككو للمطالة بتفسبر ات وللحصول على وعد بان 
اروس سيساعدون العرب على التروح من الاأزق وان يثير الدهشة ؛ أن هده 
المساعي يذخا د المعتدلون » و و الترشون » آلدين ينأدوث ع اأدة پالتعایش 
السمي » وسياسة التقارب مم الولايات التحدة.. وهؤلاء هم ادن امموا الاتحاد 
السوفاتي بالتواطق مم الاسريكان . 
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وکات لا ہد من مل شي ما .. واتأاحت بأدرة اجاهير التي انقدت نظام 
عبدالناسر الجال لوسكو لكي تقينىأسس عمل جديدة» و اظر اقادة السوفيات 
بعد التخلى الكبير - اففسيم مرةاخرى بمظهر اصدقاء البادان العرببة وحاهاء 
وکات پکفيهم لتا كيد ذلك القيام محر كات مسرسسة » كقطم علاقاتيم الديلوماسة 
مم اسرائنل ؛ والقاء الطب ف هة الامم دة , وأیدى + ألمت الابیض + 
تفهمه لاموقف ارج + ولضرورات التكتيك الي انتہت بوصول كوسغين الى 
هة ألامم التيسدة . 


كن التصرفات وحدها لا تكفي لاعادة الاتحاد السوشاتي انى مر كزه؛ فشد 
العم المرب على الاتحاد السوفباتي بأن يعيد على الفور بناء قوعم المستكرية. . تلك 
قو الي فقدوها نتسحة النصائح السوفباقىة ؛ وطالوا بطاتر أت و دبابات واسلسة 
ودخيرة . واعتارت موسكو هفه المطالب بإاهظة التكاليق [ وكانت مصر قد 
سمرت وعدها معدانت رة يقمة ملبار حه ) > خاصة وآن هذه الطالب 
في حال تحقيابا تحمل في طياتما مجازفاتسياسية هامة:فالعرب بر فضونالتفارض 
مع اسوائيل وبفضلون أن تتام على انتصارها . واعطبت القأهرة الاو لوية المطلقة 
لوضوع اعادة التسلم غقد اقعظ المصربون بادرس الدي نتم ايأ آسرائيل : 
ق المرة القأدمة ؛من لوقع أن يرجه طيرانيم الضربة الأولى٤وادذا‏ كان السوفات 
قد قرروا ترویدم بالسلاح فېذا يمني بأنپم برافقون على ذلك . 


ولا کن لوسکو ان تنكوت من انصار هجوم معاكس من هذا النوع يقوم 
به العرب ٤‏ ولکګنه یستسل علا فی الوقت ذاأته ات ترفض أعادة تسفع مصر > 
يضاف الى دنك إن الاسر أئبليين قد دتم تفم وهسو روت المرب يسدون 
تسبح انفسيم بشن هجوم وقانيلتعطل هذه اجطوة شطوة التسلم - وسيسد 
الاتحاد السوضاتي ففسه أمام المعضةة الى واجبيا في المرة السابقة ؛ فن الو كد أن 
الولايات التحدة ستتدخل > ولا يعقل أن يكتفي الاسطول السادس مشاهدة 
أأطر ان الاسراشلي دتحطم “> والقوات العمريسسة تتقدم في طريقما الى القدس 
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أو تل أبيب ؛ وقي حالة كمذه + لا كن للاتاد السوفباتي ان يتنم عن التدخل 
دوت أن يدي ذلك الى فقدانه مكانته - الى اليد كدولة كميرة عالمة . 


وعلى أ وقف اطلاق النار يأسبوع واد »> سضر رئيس ار كان المرب 
السوقاتي الى القاهرة ؛ وامتلات فنادق القاهرة بالمستشارين والنسيراء الروس 
الذين اوا لاعادةبناء القوات المسلحة الصرية “وعلى كل ال٤‏ لا كن لوسكو 
ان تفکى بدون قلق باحقالات صدام مساح - يتغلب فيه الطرف الذي بضرب 
اول س بين المرب وبين الاسر ائملمان ؛ وكل المواقب الى سيجرها. 


ركن لأمرء إن يفترض أن الماية من وجود اللبراء فى القاهرة هو كسب 
الوقت > في الوقت الذي اول فيه الديلوماسية السوغفياتىة « كسب السلام» 
لصالح المرب بعد أن سببت في خسارتيم للحرب . الا إن كل ذلك أن مل 
المشكة الاساسيةالتي تعانيما السماسة السوفياتة : فال أي مدى سكون الاشاد 
السوقباتي قادرا على رتيب اوضاعه للتتكيف مم كل خطوة جدیدة يقدم علا 
الامريكون؟ وألى متي قيقر امام امسات الاقتممادية والسماسة والعسكرية 
الي تشن ف ادان الاقرو ‏ آسيوي ؟ ول تککن جرد مصادفة ؛ أت تمن 
جربدة « کراسنايا زفسدا » خلال شهر ران عن ان رأي السوضات فى 
التعأيش الساني قد يتاج الى أعادة النظر » وخشى العسكريون وسوام إن 
تؤدي التراجمات السوفياثية الى تشجيم الامير كيين على التقدم الى الامام ؛ وان 
يقود ذلك بدورء ألى صدام مياشر بين السوفباتية الن تشجبم الامريكان عى 
آلتقدم آل الامام ٤‏ وان بقود دلت بدوره انی صدآم مباشر بين السوفبات وبين 
الامي ركان . واذا فشل ريشيف و كوسغين في احاد سل هذه المشكة ؛ فليس 
من المستبعد أن ينجم عن ذلك تشير في الحكومة . في الاي > عست أزم.ة 
کوبا وفیئنام دورما في اسقاظ خروتشيف ؛ وان المستقبل وده هو الذي 
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سخسح محرفة تاج ازمة الشرق الاوسط . 
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على آنني لا اظن بان الل سبل السلاح ؛ وحتماً ٭ ليس مناه من يشك عق 
العرب بأعادة بناء قواتهم المسلحة » ولكن ما محتاجون اله أولاً هو أن تتوفر 
لديم استراتيصة اجاعية وسياسبة ء٤‏ وآن تتقير أساليب نض اهم في سيبل 
التقدم » وعلمم ان يتخلوا عن الا سترأتيجىة السلببة التي تقوم فقط على تغنية 
اكاب رس العادي لاسرائنل . اث بامكانم رفض الدخول مفأوضات ما دامث 
اسرائل ل تفسحب من الاراضي الى اسحتلتما ؛ وبامكانمم أيضا مقاومة نظام 
الاستلال القام في الاردن _ اإضفة الغربية ‏ وقطاع غزة ؛ ولكن دوت أن 
بژدي ذلك بالضرورة إلى حرب حديدة . 


وأت الشيء الذي مكن أن يلح المرب تصراً أصسل ... نصراً حضاريا ؛ 
ليست الرب المقدسة ؛ ولا اهجوم الوقاي ؛ و انما استراتجية تعمد دون تأخير 
إلى حو يل البنبات الاقتصادية والسباسية إلى بيات عصرية حديثة ٤و‏ إلى توحبد 
المباة الوطنة التي ما تزال مجرآة إلى الان نتسحةخلافات من شتى الالوان يغذييا 
الامبریالہون ٤‏ ولا کن حقتی هذہ النتائے إلا إذا آزداد تأثر الاحاهات 
الشورية والاشترا كىة فى إلساة السباسة العريىة . 

واشيرا .. ستكون القوسة السرينة اداة تحر آشد فعالية اث هي اتسمت 
يعض الامية ؛ لان ذلك بعقلتما »> ويتسم للعرب الئفكير يا مش كةالارائىلىة 
عدر نظرة ا كثر واقعبة ٤‏ ولیس بامکان اإعرب جأهل سق اسراشل باألىجود > 
واطلاق التديدات العنيفة إلى ما لا نهاية . فالتقدم الاقتصادي ؛ والتصنيم 
والتملى ء والتنظم الافضل والسياسة القائمة على مزيد من العقل وليس التفوق 
المد دي > ولا الدعاية المسادية لاسر ائيل کذلكت هو السييل الو سد سی يصح 
العرمي قساة ألقوة الؤثرة الاساسبة .. وعتلدها ستمود اسرائل الما إلى سجسا 
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المتواضع ؛ والى دورها الذي مكن ان تقوم به في قلب الشرق الاأوسط . 


ولا يتملتى الامر هنا بإرنامج قصير المدى » غير اله من الممكن اث بتحقتق ني 
مستقبل قريب نسبيا > وعلى كل سال » لا يوجد هناك طريق اخر بقود إلىهذ. 
الغاية »> فقد اثبتت طرق الدياغوجية والائتقام والحرب ما كانت تستحقه 
من قنمة . 


وينيشي ان بكون هدف المرب الفوري خاطبة الشعب الاسرائملى والعيال 
وسككان « الکسوتر  »‏ التعاوضات الزراعبة - مباشرة ودوت ألرور 
بالسكومة ١‏ لاته بحب اقلاع الشعب الاسراشل عن طربق تقدم انات 
حاسعة له » كان يال له بأن حقوقه الشرعبة ستكون موضع الاحشرام > واه 
كن لاسرائل اث تأحد مانا فيا في اتاد الشرق الارسط .. وخطوة کہذه؛ 
ستخقف هن دة التعصب الاسر اثلى + و ستسأعد على غو معأرضة ية ضف 
سساسةالغرو وضد سطرة اشكول وديان *و ستجاوب ألعال الا سرائمامون مم 
تداء من هذا النوع با کثر ما قد بتصورء‌الرء . 


وغحسب على بلدان الشرق الاوسط أن تيعد ! كث عن لعية الدول الكيرى 
الى ما انفكت سق الآنتعطل تقد ميا الساسى وألا ججاعي + وقد بينت الى أي سعد 
كان النقوذ الامريكي قد ساعد على طيسع السياسة الاسرائيليسة بطابم التعصب 
المشين »> وعن تاسسة أخرى» كان النفو د السوفاتي قد ترك أثاره السثة على الحرب 
عندما ذی لديهم الشمارات المقمة؛ وشي الدعاعو عة بان صفوفيم .. , علاوة 
عن المرارة الي خلفتما سباسة مو سكو الائانمة والانتازية. و اذا يقت سباسة الشر ى 
الاو سط غیرد ادام تحر کيا الدول الکری ؛ فان التطورات ستسرر حو مزيد من 
التدهور ء ولن بتكن لا الود ولا العرب من ألخروج من الازمة ا 
ne‏ . وأفني كأنسان يساري اوجه تحذري هذا الى هۇلاء واولئك بأ کشر قد 
كن من الوضوس والصراحة . 
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ولا بد هنا من الاعتراف بأن المرب الاسرائلة قى ار يكت اليسار السرلى. 
فالفموض کان شدیدا + ولا اتحدت ها عن « أصدقاء اسرائيل » كالسد موه 
وسواه من أمثال اللورد "فون وساوين لويد االذين وعدا في ارب استثناف] لل 
السولس ١‏ رقرصة للانتةأم من هزجة 42 ٤‏ ولا اشجفث أيضا عن آلا شارات 
السو فة المرتبطة باختاعالمسني التطرف في مزب العهال... وح بين صفوف 
اليسار المتطرف داخل هذا ارب . أن موقف شخص کسدنی سبلقرمأار › 
ألودي . 


ولقد رآينا الغموض يسبطر على من هم أ كثر يسارية > على أو لثاك الذي ناضلوا! 
لصورة داقىة ضف الاميريالية 4 فقد تضاس کاتب فرنسي - عرض دائماً عو أقغه 
ا لمريئة ضد سرب الفراثر وحرب فیتثام س هع اسرایل ؛ واعلن بآنه اذا کان 
انقاد اسراشل حت تدخل الامريكين > فإنه بويد هذا التدشل > وذهب ألى 
سد القول ٭ يعيش الرئيس جولسوت | » .. ويبدو أنه م مم التناقض 
الدي وقم غه وهو يلف ١ء‏ بسقط جولسون » . بالنسبة لفيقنام > و « يعيش 
جونسون » وهو بتعحدت عن اسرائيل ؛ ودعا مان پول سأرر بتحفظ 
الى التضامن مع اسرائل »> ولكله اعترف بالضق الذي عاناء ء وساول 
ان يشرح موقفه غفقال إنه تعلم في آثناء القاوعة - والمقصود هنا مقأومة 
الاحتلال الئازي -. كنف يعامل البهودي كاخ جب الدفاع عته مها 
كانت الظروف . ولال عرب الراثر ساند المرب مساندة الاخوان , أما 
بالفسبة لأصراع الذي لشب فاته قد اعتره قتالا بي أشقاء له ؛ وكان ستل 
عليه اع على ألامور بطريقة باردة دون الوقوع مث سبطرة مشأعر متنافضة . 


وما يكن من أمر “ فينيةي أن تتوفر لدينا رؤية عادلة للأوضاع > وان لا 
نترك المواطف والد كرات - مها كانت ية في نفوسنا - إن تطفي علينا . 
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وجب ان لا تضخط علنا د کری د اشرباز ۽ ٤‏ وان لا تدقعنا الى الوقوف مع 
الجانب السىء . وان اتكل كار كسي من أصل سودي ٭ شېد موت قسم من 
عاقلته في « اشويتز » » وله آقارب في اسراشل . ان المره بلس ضررا كارا 
پاسرائيل ان هو حاول ان پبرر او أث يغفرها اروب التي شنتما ضد ألعرب ,. 
وهو ان قعل ذلك يسير باتجاء مناقض لصلستما على المدى الطويل . 


وهۇلاء الاصدقاء قد غذو! بقصد أو بغر قصداالموجة الرحسة الى غمرت 
البلاد اثناء الازمة . وقد تألمت كثير واا أشاهد الناظر التي عرضما التلفزيرن: 
الغزاة يعرضون وحشيتيم ؛ ومظاهر التعصب » والاستفالات المذهل بنصر لا 
جد له .. و کل هذه المشاهد ؛ كانت تتناقض مع صور الآ لام والاسى التي 
أصابت العرب ٠‏ مع طوابي اللاجثين»؛ وجلت المنود المصرين الذين ماتراءطعا 
في الصحراء . وافترسني الال واا أرى رجال الدين الود برقصون طربا جاتب 
سائط المبكى ؛ وبداً لي بأن البلاد قد ع عليماأ التعمسب التامودي الذي أعرفه 
جيدآ » والذي يضق على انفاسي ء ثم كان هناك المغاب لات التي اجريت مم 
ارال دايان البطل القومي إلذي ل يتحدث إلا عن ضم الاراضي الحتلة بلغة 
تدل على تخل في الوعي السباسي؛ وأجاب عندما سثل عن مصيرعرب الاراضي 
اخحتة فاثلا بوقاحة د وماذا بپمتي من هذا الام ؟ بامكانيم الذهاب أو البقاء ۲ 
فإني لا أبالي بذلك ». ولقد حول هذا الرجل الى بطلاسطوري مزيف (وأقول 
مزيف لانه ليس هو الذي أعد حطة حرب الأيام الستة ٤‏ وير يدور جديسد 
برشحه لان بتمول الى ديكتاتور : والفكرة الكامنة وراء هذا الل هي أنة اذا 
كان الدنون قد أبدوا سنا تجاه العرب > قان هذا الديشول الممغر قادر على رد 
المرب الى مكانيم > وعلى رفم « جد » اسرأئيل حو مكات أرقي وأسمى . 


ووراء دايان » يقف ملام يشن الوزير وزعم المرب الصوني الخطرف في 
ميليته الذي يطالب مذ وقت طويل يشرق الاردن لأنه من الناحية التارتخية 
جزء متمم لاسرائيل . ومن الم كد ان الحري الرجسة ها امتدادات في الاتجاء 


- ۳ س 


نفسه ٤‏ ویٹحسد طایمہا واهدافہا ي مادج الابطال التي خلقا . ويمكن القول 
- على مستوى آلخر .- أن قادة اسرالمل يعطون لأماساة التي عاشا السود 
تتهة رة تفقدها معناها الخحققي حت ولو أستمروأ ف ترديد أعمام و« أشويتز » 
و ۾ تریبلتكا » لتبرير تصر فام . 


وقد دقع الوه غالبا شن الدور الذي اضطرو! إلى اداه في الماضي ... 
دور المثلين لاول شكل من اشكال الرأسمالية في جتمم زراعي > فقد كارا م 
التسار “ وه الذبن انوا يقرضون الأمسوال . ومع نمو الرأسمالة اصبيح هذا 
الور - الذي انرس في اذهان الاس عنم س جرد دور ثانوي » فكانت 
الأكثرية الساحقة من الود قي أوروبا الوسطى تتكون من حرفمين صقار 
مسا كان > وتار صغار » وبر ولتاريا ومن هم دوت الإروليتاريا ٤‏ ومن اناس 
بؤساء . ولكن الال الشعي الذي افغرست فيه صورة الاجر الثري والمرابي 
الودي (ألذي يايحدر مباشرة من ولك الذين صليوا اسح ) ولد لدی الناس 
ادر والخوف . وقد استشل‌النازبوت هذه الصورة وبالغوا في أبرازها وفرضوها 
على عقول الجماهي , 


ول تلقزم اسرائیل باعطاء اللاسمين من النبود الاوروبين « وطناً قوسا » 
وة ٤‏ بى آلتر ست ایضا بتر یرم من لعتة اللمجدو د التي التصاقت بم .. وهن 
اجلل ذلك تم انشاء م الکسبوتزات » »> و « افمستدروت » والصوشة بوحصسه 
ام٤‏ و حول السود من علاصر غيرمنتجة وسار ووسطاء (على‌الصسدالاقتصادي 
والثقافي ) > وعملاء للرأسالة الى « عال منتحين » فوق د أرضيم > . 

ومع دلت .. ہا هم مرة رى يلعبوت قي الشرق الاوسط دور المملاء لا 
لرأسماليتيم الذاتية غير المدوائية نسبا > وانما لمصالح الشربية الكبيرة 
والاستمار الجديد > على الاقلى هذا ينظر ألسهم المسالم العربي » وله أسبابه 
العقولة . 


m~ f 


وهام مرة أخرى .. يرون كراهة جراتپم غلم .. ران م ضساب 
الامبريالىة فأي مصير هو هذا المصير الذي صار أله الود ! فعندما كارا عملاء 
رأسمالية شابة » كانو! بشكاون على الأقل قوة تقدم وسط جتمم اقطاعي . 
ولكشم تخلوا عن هذا الور عندما أصبسو! عملاءالرأسهالة الامبريالىة الالة»؛ 
وأبدو! استعدادم لي يكونوا كيش فداأء مرة جديدة . هلل سينتبي التاريخ 
باستكال خر حلقاته علي هذا اللو ؟ هذا ما عکن استضلاصه من اأنتصارات 
اسراشل ؛ وان من واجب اصدقاء اسراشل المقمقين ان ثوا الاسرائىلت 
على النضال ضد محل هذه النباية . 


و قلغي المرب من تأحيتهم أن بحذروا الوقوع قي شرك السخقاء والمقى من 
مدعي الأشتراكة ومعاداة الاستعار . وافنا نتمنى أن بفلحرا قي مقاومة هذا 
الاتجاء »> وان يأخذوا المبر من هزيتم » وان يعرفوا كيف يقيموت بعد سين 
بثام اشترا كيا تقدمبا حقرقيا في الشرق الاوسط . 


س وا س 


١‏ - ققدي 

٣‏ - المبودية اللايمودية 
ل 

س الثورة الروسىة والمشكل 

© - مناخ ر 
٠‏ - اللرب الاسرائلة لر 


پا س 
ور سس 


اليخودي اللايهودي 


پعتبر إسحق دويتشر من أبرز كتاب ومفكري العصر وله مؤلفات 
فكرية وسياسية عديدة كما تعتبر مؤلفاته عن الماركسية وأعصلام الفكر 
المأركسي والتجربة السوفياتية أعمق ما كشب في هذه الواضيحع . 

وف دا إلکتابس محلل دو يتشر الالة اليهودية E‏ تل 
وجوههاً بو شه ہودیا مارکسيا أستطاع أن پستوعب الشكلة وقکن 
من كشف الطبيعة الرجعية للحقيدة الصهيولية والت ركيب الاستعماري 
للاحتلال الصهيوني لي فلسطين , 

وریا کان ما کته دویتشر عن حرب حزیران من أعمق ما کټب 
في هذا الموضوع اهام » بالنسبة لا حصوصاً » لا من حيث اعتبار 
النصر الاسرائيلي العسكري كارثة تارية باللسبة للصهيونية على 
المدى البعيد وحسب » بل من حيث إنه أشار أل أن الطريق العري 
لللصر على الصهيونية والاستحمار مر عبر حقيق تطور شامل قي بئيان 
المجتمح العربي وتوحيد الياة القومية من خحلال استراتيجية لورية 
جديدة 


زلد رأاسساأب و اتشر 


اة رج ا كارو ن ء ساف السریر - ت E‏ 
برفا موکیال س وید هی پا > ۲ 7غ ا بعر ووی 
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